
الصهيونية وتطلعاتها ا)ستقبلية

نزار: أبو  عن مــستقبل الحــركةا9خ  سيتحدث  الذي  هو ا9ــوضوع  هام  ندوة الــيوم تتعــلق بمــوضوع   
الصهيونية في مداها معنا اSخ الدكتور إبراهيم أبو لغد نترك له ا9جال ليتحدث إليكم وشكراً.

  مساء الخير،ا9خ د. إبراهيم أبو لغد:

الذي \ سبب أسـاسي أن  إلى ا9ـاضي قلي_ً، لـ رجوع  عن ا9ـستقبل دون الـ أستطيع أن أتـحدث  أنا \     
يعرف التاريخ هو \ بدّ أن يكــرره، فأفضل بكثير أن نتفق على أرضية الحديث. الشيء اSول الذي أريد
أن أقوله في الحركة الصهيونية تاريخيـاً، هي حركة قومية أوروبية \ تختلف عن أي حركة قومية نشأت في
حو\ت التاريخـية من التـ كانت ا9ـستفيدة  مـاً  ها دائـ صهيونية أنـ سية للحـركة الـ ومن ا9مـيزات الرئيـ عالم ،  الـ
أبواب الــقرن الــواحد في الــقرن التــاسع عــشر والــقرن العــشرين واyن نــحن عــلى  أثرت  التي  العظيــمة 
يرّه لنفـسها الذي تجـ عا9ي  في ا{طار الـ ركة الـصهيونية  تاريخي للحـ حول الـ داية التـ هو بـ والعـشرين، واyن 
قرن في الـ شأت  هي حـركة نـ قط،  أذكر فـ وأريد أن  تاريخي.  حول  كل تـ من  به وتعـمل ل_ستفادة  ها تنتـ Sنـ
التاسع عشر، عندما كانت الحركات القومية في أوجها، هرتسل عندما طور فكره السياسي القومي كان
في ا9نطـقة الوقت  ذلك  في  في البـداية  مع جمـيع الحـركات القومـية اSوروبـية. ونـحن كـنا  هو متـجانس 

العربية.
في ها  أكدت عليـ التي  ها  انتزاع امتيازاتـ من  صهيونية  نت الحـركة الـ التي مكـ ية  طة التاريخـية الثانـ    النقـ
ا9ؤتمر الصهيوني اSول، كان هو الحرب العا9ية اSولى، عندما انتزعوا وعد بلفور وصك ا\نتداب. انتصار
تاريخي فاتنا نحن Sننا كنا على وشك ا\ستق_ل ومؤتمر الس_م قال بأنه يمكن اعتبارنا مستقل� مرحليـاً

“Provisional independentوسوريا... الخ، مع ذلك نحن خضعنا ل�ستعمار وهم � " ، كلنا في فلسط
خضعوا لظروف تمكنهم ا\ستفادة من التحول الثاني وهو الحرب العا9ية الثانية. ونحن كنا الخاسرين في
تاريخي كن نـحن كـعرب خـسرنا من التـحول الـ تاريخي و\ أقـصد فـقط نـحن الفلـسطيني� ولـ هذا التـحول الـ
من اSهداف هدف  يق  من إحـضار وتحقـ إسرائيل وتمكـنت  ها  ركزت فيـ التي تمـ باردة  ثم الـحرب الـ ثاني.  الـ
أتت مر  Sـاية ا وفي نهـ ـية  ـقة العربـ فأفرغت ا9نطـ ـعالم  ـهود الـ با9جيء بيـ ـصهيونية  اSســاسية للحــركة الـ

 با9هاجرين. الوجود الديموغرافي ا9كثف في إسرائيل هو من نتائج الحرب الباردة.

عد عـشرين أو خمـسة سيأتي بـ ماذا  أنا \ أعـلم  حن.  التي نعرفـها نـ في ا9رحـلة التاريخـية  حن اyن     نـ
وعـشرين سنة أو خمـس� سنة. لـكن نـحن اyن في تـحول تاريخي كبير عـندما تـستفرد أمريـكا بـسيطرتها

سمى اyن إطار يـ في  عالم  لى الـ الذيLocalization عـ صهيوني  سلوك الـ سلك الـ ياهو يـ قد أن نتنـ أنا \ أعتـ  ،
من حرب الخليج حتى اyن، أنا أعتقد أن هنالك صراعـاً يوميـاً ل_ستفادة من يسلكه اyن سياسيـاً ابتداءً 
ـواحد ـقرن الـ في الـ كذلك الخــاسرين  لم نحــسن الــصراع فــيه نــكون  الذي إذا  ـتاريخي  هذا التــحول الـ

 والعشرين. وربما تكون هي الخسارة النهائية.

ً    من كل ذلك مهم جداً أن نعرف كيف تمكنت هذه الحركة من النجاح، وهي من الحركات الناجحة جدا
- تذكيركم- وأريد  ية،  ستقبل جـيد. كحـركة قومـ هو مـ كذلك  ظري  في نـ ريب  دى القـ جداً ومـستقبلها عـلى ا9

بالجدليات العربية بشكل عام والفلسطينية، إننا نقع في خطأ أساسي عندما نقول بأن اليهود ليسوا أمة،
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نحن نقول تاريخيـاً أنهم طائفة دينية في إطار نظام دولة آخر. لكن نحن في تاريخنا لم نعترف ولم نقبل
أساس لى  وأهدافها عـ ــورها  طرح منظ ها تـ ية كلـ ية العا9ـ أمة. الحـركات القومـ هود  بأن اليـ ولة الـصهيونية  ا9قـ
ا\رتباط بالقوم، هذا معنى الحركة القومية، هنالك فكر قومي الذي نشأ وتبلور في عصر الثــورة الفرنسية

" في" حق  له الـ قوم  في أن الـ وضوع  ية ا9ـ هم. أهمـ وهو أهمـ روسو  هم  ما فيـ هذا بـ وضعوا  الذين  والف_سفة 
ا\ستق_ل والـسيادة، من حـقه أن \ يحـكم من غـير قومه. هذا معـنى القومـية، أنك تنـشىء نظـامـاً سيـاسيـاً
وأمة تختـلف عن اyخر، ف_ يـجوز في ومـاً  نه شعبـاً وقـ ماء وا9قـومات التي تجـعل مـ 9ن تفـكر بأنه لديه ا\نتـ
منطق القرن التاسع عشر بعد الثــورة الفرنسية وحتى اليوم، \ يجوز yخر أن يحكم القوم، ولذلك صراع
ها. الحـركة من ذاتـ رير ا9ـصير والحـكم  في تقـ ها  درجة اSولى، حقـ اسي بالـ صراع سيـ هو  ها  يات كلـ القومـ
حن \ أخرى، نـ كثيرة  يات  يه قومـ شأت فـ الذي نـ قرن  فس الـ وهو نـ به،  شأت  الذي نـ قرن  وفي الـ صهيونية  الـ
نناقشها، كا9جر هل هم أمة أم \؟، \ دخل لي Sنهم لم يحضروا عندنا، لكن نحن نقرأ في التاريخ، نقرأ
في الكتب، الحركة القومية الهنغارية، الحركة القومية الرومانية.... ونقبلها، Sن الرومان وا9جر وغيرها هم
من أمة ويـصارعون  هم  ولون أنـ كانوا يقـ قول، إن  هذا الـ في  حداهم  من حـقي أن أتـ أمة، ولـيس  بأنهم  قالوا 
أسمع فـقط، وبالنهـاية أقف عـلى الحـياد أو  أؤيدهم أو  ذلك فـإما  في  عدل  وجد  كم يـ أنا أرى  ذلك،  أجل 

ينجحون في تأسيس الدولة نعترف بهم.
   ما أريد أن أقوله أن الحركة الصهيونية هي حركة قومية استندت إلى مفهوم أساسي بأن اليهود أمة.
فة نـحن نـعرف ما هي مقـومات اSمة، لـغة مـشتركة وتـاريخ مـشترك....، نـحن في دراساتنا للقومـيات ا9ختلـ
ناس في محـيط جغـرافي ً وتـسير عـلى أسـاسها بحـيث تجـمع هؤ\ء الـ كرا هـناك أمور مـوضوعية تفـرضها فـ
أمة، هؤ\ء ليـسوا  ــورنا التقلـيدي أن  في منظ س_م أوا9ـسيحي�، نـحن  معـ�. عـندما تبـحث اليـهود أو ا{
�الباكـستان أقامت أمة، \ أحد يناقـشهم في حقـهم في ا\نـس_خ عن الهـند عـلى أساس ديـني، الـفرق بـ
اسية في حـركة سيـ الوقت  ذلك  في   �نود ا9ـسلم فرق أسـاسي أن الباكـستاني� الهـ هو  ند  الباكـستان والهـ

Muslim Leedكثرية ا9طلقة في القارةSنهم يختلفوا عن اS بقيادة جنة هم قالوا بأنهم يريدوا أن ينسلخوا 
الهندية، كانوا هم حاكم� في السابق، ثم أصبحوا محكوم� ولم يستطيعوا أن يمارسوا طقوسهم... الخ،
يوم شرعية وجود الباكـستان، فكـكوا أشياء كثيرة ولـكن تبعـهم الـشعب، وانقـسمت الهـند، ونـحن \ نـناقش الـ
لة، Sن شرعية الكامـ وحده \ يعـطي الباكـستان الـ الدين  كن  الدين. لـ لى  درجة اSولى عـ في الـ ستند  وهي تـ
عن ظر  غض النـ شعب بـ خبرة التاريخـية للـ أمة. الـ قة  هم حقيـ التي تجـعل منـ ناس  هؤ\ء الـ  � خبرة بـ هـناك 
كوين شعوب وتـ مة وتـكوين الـ Sكوين ا في تـ هي عـامل مـهم  خبرة التاريخـية  العـوامل ا9ـشتركة اSخرى، الـ
ا\نتماء. نحن كفلسطيني� من مميزاتنا التي تميزنا عن العرب اyخرين أننا خضعنا إلى ظروف تاريخية
نا إلى الـعرب ولكنـنا لـ صحيح أنـنا ننتـمي  شعب،  خبرة ا9ـشتركة بينـنا جميـعـاً جعـلت مـنا  هذه الـ معيـنة 

 خصوصيتنا. هذه الخصوصية تأتي من الخبرة التاريخية.

�فرق بـ ستقلوا. الـ تالي أن يـ هم بالـ ومن حقـ أمة،  شكلون  هود يـ صهيونية أن اليـ يه الحـركة الـ أكدت علـ ما     
الحركة الصهيونية والحركات اSخرى قاطبة هو كل قومية ناضلت في سبيل انس_خها عما سبق من كيان
ية أو النمـساوية الخ، هم حاولوا ا\نـس_خ في أرضهم، هم كانوا  ...سيـاسي سواء ا\مبراطـوريات العثمانـ
على أراضيهم سواء ا9جري� أو الروماني� أو اليونان، كل شعب قاوم وأراد أن يجانس ب� ا9فهوم القومي
والسيادة هو أراد سيادة على ما يعتبره أرضه. هذا الفرق اSساسي، ما عدا ذلك \ يوجد هناك أي فرق
الديني قانون  ية والـ الديني والطـقوس الدينـ رابط  مدت أو\ً عـلى الـ ية اعتـ ركة الـصهيونية كحـركة قومـ بـ� الحـ
يع في جمـ شتركة  ودية ا9ـ خبرة اليهـ لى الـ وحدة عـ هذه الـ في  مدوا  كذلك اعتـ هم  كن  إطار، لـ في  شأ  الذي نـ
أنحاء العالم وهي خبرة تاريخية غنية أو\ً غنية با{يجاب وغنية بالسلب، أن الشعب اليهودي اSمة اليهودية
التي اعتبرها هرتسل هو قال وبعده كل القيادة اليهودية قالت بأن اليه ودي الذي يعيش في عالم الغير هو
ثة هو في الـدولة ا{س_مية من الـدرجة الثالـ عـاً اليـهودي اليمـني الذي كان مواطـنـاً  مـضطهد، ويجمعـنا جميـ
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من أهل الكتاب، ولكن نحن نعرف أيضـاً أهل الكتاب هناك أيضـاً تمييز، كل مجتمع فيه أقلية واكثرية فيه
يز، فـهم قالوا بأن اليـهود بـغض النـظر عن اللـغات Sنه \ يـوجد لـهم لغة مشتركة، اللـغة العبـرية هي لـغة تميـ
" "، هو \ يفهم دينية قبل أن تتطور إلى ما هي عليه اليوم، مثل الباكستاني الذي يقرأ القرآن جزء بالعربية 

" " " بندوقة ممزوجة، فيها" الليديش التي كان يتكلم بها هرتسل وكل القيادة الصهيونية هي لغة  لكن اللغة 
شيء من ا9Sاني وشيء من العبري....الخ، لكن هذه اللغة ا9شتركة التي تجمعنا نحن مع العرب، هم لم
يكن عندهم مثلها، لكن كان عندهم مجموعة أي أساس لغوي، لكن الخبرة التاريخية عوضت عن ضعف ما
يجمع هؤ\ء الناس Sنهم كلّهم كانوا مضطهدين في جميع ا9جتمعات التي عاشوا فيها ليس فقط في ذلك

حاييم وايزمن الر( ً وفيه كل أدبيات الصهيونية، وايزمن قالها  الوقت ولكن في التاريخ. وهذا عامل مهم جدا
هو \ يـوجد) هو يحملـها كجرثـومة،  با\نتي اميـتازم مـعه،  يأتي  يذهب اليـهودي  قال أينـما   :ئـيس اSول 

أنتيزاميتازم، في الهند \ يوجد Sنه \ يوجد عندهم يهود، وكذلك في الص� \ يعرفونها، واSفارقة كذلك،
لكن في أوروبا وهو العالم ا9سيحي، أينما ذهب اليهودي حقيقة في كل مكان مسيحي أوروبي هو أتى

( ما قاله وايزمن و\ يمكن استئصالها من هذا الجسم، ومن هنا نشأت( بالجرثومة. وبالتالي هي متأصلة 
تازم، مـطابق فـكرة قومـية أنه عـند قوم يـوجد اضطهاد \ فـكرة الـعودة إلى صهيون. الـحل الوحـيد ل�نتيزاميـ
يوجد مستقبل الحل هو إيجاد الوطن القومي اليهودي. ونحن نعرف هذه الفكرة هي العودة إلى صهيون،
هم لم يقولوا أنهم سوف يؤسسون دولة في مكان ما فقط، هم قالوا العودة إلى صهيون هم يعودوا، الوطن
الذي توفر لجميع القوميات اSخرى هو توفر لهم با9خيلة وبالفكرة التاريخية، أنهم كانوا في هذا البلد في
ية، بـغض أرضهم التاريخـ هودي هم يؤسـسوه عـلى  قومي اليـ الوطن الـ ندما يؤسـسوا  تالي عـ الـسابق وهم بالـ
صهيون هو  الديني ا9ـكان اSصلي لليـهود  الوعي اليـهودي  في  عن الـوعود ا{لهـية وغيـرها، لـكن  النـظر 
أصبحت اSرض سيادة عـلى أرض،  هم ا\ستق_ل والـ من حقـ أنه  قومي  كر الـ تالي تجـمع الفـ وفلـسط�، وبالـ

في هذا ا9فهوم هي العودة إلى صهيون. هذا اSمر اSول.
في الحــركة الــصهيونية \ يــوجد غيــرها، الفــكرة هذا لــوحده \ يكــفي، الفــكرة طــرحت، ومهــما بحــثت     
اSساسية أنه يوجد يهود هم أمة واحدة، هم بحاجة إلى وطن، ووطنهم موجود، أي سوف \ يخلقوا وطنـاً
جديداً هو موجود، لكن هم لم يكونوا يعيشون فيه، وايزمان قال هي مسألة بسيطة، هي مثل الخاتم تضعه

 على ا{صبع، نحن مثل الخاتم واSصبع هو اSرض، كل ما علينا أن نحضر هذا الخاتم ونضعه.

   ماذا تتطلب العودة؟ هنا نحن نتحدث عن استراتيجية الحركة الصهيونية، الشيء اSول أن العودة إلى
صهيون تتطلب العودة إلى اليهودية، أنه بدون يهودية أنت ليس لك صهيون، ليس لك وطن قومي، هرتزل
انـاً \ يـصلوا، لـكن نة، غـير أصولية، وأحيـ ية، غـير متديـ يادات علمانـ يادات الـصهيونية هي قـ ووايـزمن وكل القـ
بأن  �مدرك كانوا  هم  كن  ماء، لـ رفون أنفـسهم با\نتـ وهم يعـ ماء،  رفونهم با\نتـ ناس يعـ رفة، الـ هود با9عـ هم يـ
التعبئة الشعبية للعودة إلى صهيون، \ يمكن أن تتحقق دون أن يصبح ا9جتمع اSوروبي اليهودي يهوديـاً،

" هم"  ، التنظـيم قرار  خذوا  صهيوني اتـ ؤتمر الـ في ا9 ية.  وحدته الدينـ له  يد  قي، أن تعـ ماء الحقيـ نى ا\نتـ بمعـ
في آن واحد، بـاً  تالي عـندك مؤسـست� متـوازيت� نـشأوا تقريـ من إعادة تنظـيم اليـهود ، وبالـ قالوا أنه \ بدّ 
مازالتا تعم_ن اليوم، وستعم_ن غداً، بغض النظر عن الدرجة التي ستعم_ن بها، وهما ا9نظمة الصهيونية
واحد، هـناك في آن  وطان ا9ختلـفة، لـكن  Sفي ا وكل ا9نظـمات الـصهيونية الوطنـية، أي ا9حلـية  العا9ـية، 

 " ، وفي كل مكان في الدنيا ستجدون ا9جلس الوطنيe World Jewish Congress!  "منظمة اليهود العا9ية
اليهودي. لهم أهداف تختلف، وت_حظون تاريخيـاً أن العودة إلى صهيون التي تتطلب العودة إلى اليهودية
عنت، ليس فقط في التنظيم ولكن في ا9مارسة، أن تجعل منهم يهوداً حقيقيـاً. بمعنى أن ا9جتمع الذي بدأ
إلى قه  في طريـ مع  وهو مجتـ كان مـستقطبـاً  مع اSوروبي  ية، وا9جتـ عات ا9ـسيحية اSوروبـ في ا9جتمـ يذوب 
كانوا هم  صاره، Sنـ من أنـ وكانوا  هود  في اليـ أثر  كذلك  اسة،  الدين والسيـ  � لة، أي الفـصل بـ نة الكامـ العلمـ

يستفيدوا من العلمنة ومن التشريعات العلمانية، وهم جاهدوا في سبيل ذلك.
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هوا أنه إذا هم انتبـ نة،  رية التي أيدت العلمـ يادات الفكـ كانوا من القـ اسع عـشر، وهم  قرن التـ    في آخر الـ
نجـحت هذه العلمـنة وذابوا في ا9جتمـعات ا9ـسيحية هم سيفقدوا هويتهم وبالـتالي من الضروري إعادتهم

، وا9جـلس البريـطاني كل هذهe World Jewish Congress, !e American Jewish Congress! إلى هويتهم.
" ية \ تدرسّ الدين، اyن \ يـوجد مـدرسة" ، Sن ا9دارس الحكومـ اSحـادية ا9ـجالس بدأت تـمارس ا9دارس 

هودي ماء اليـ يع اSديان. كـيف تنـمي ا\نتـ وهذا ينطـبق عـلى جمـ نوع،  الدين، ممـ تدرس  كا  في أمريـ ية  حكومـ
دون أن تدرسه، دون أن تضع له منهجـاً، هم من أكفأ ا9جتمعات في العالم في ا9حافظة على هذا ا\نتماء
عن طريق ا9ؤسسات التعليمية التي ترعاها ا9ؤسسات ا9دنية. هناك شيء متناقض، هرتزل ووايزمن وكل
إلى ستند  ها تـ ية، ولكنـ دولة علمانـ أسيس  إلى تـ تدعوا  ية، قـيادات  هي قـيادات علمانـ صهيونية  القـيادات الـ
اليهودية بمعنى ا\نتماء، لكن هذا ا\نتماء \ يأتي إ\ إذا كان ممارسـاً دينيـاً. إذن الرابط القومي اليهودي
هو أساس الرابط السياسي. فالعودة إلى صهيون تحتاج للعودة إلى اليهودية والتنظيم، ثم أضافوا شيء
وهو أن العودة إلى صهيون تتم شرعـاً أي معترف بها دوليـاً. من البداية لليوم هم يستندون نعرفه جميعـاً 
إلى الشرعية، هم يصروا دائمـاً بأن \ تتم أي خطوة في تحقيق الوطن القومي اليهودي الذي يريدونه دون
ية. وعندما يهاجروا إلى فلسط� يقولون أن الهجرة هي حقٌ لهم، مثلما نحن أن يستندوا إلى شرعية دولـ

 نطالب اyن بحق العودة، هم طالبوا بحق العودة.

يزّ الحـركة وهذا مـ بدأوا،  ندما  تالي عـ شرعي، وبالـ با{قرار الـ بط  هو مرتـ  �في فلـسط هود  وجود اليـ    إذن 
�إلى فلـسط يأتون  مـاً  كانوا دائـ هود  إلى فلـسط�، Sن اليـ من مجـيء  سبقها  مّا  ها عـ في تطلعـ الـصهيونية 
ـهم ـية، تقبلـ ـدولة العثمانـ ـهم الـ ويأتون كمــهاجرين تقبلـ ـاسي،  ـني، ولــيس سيـ بدافع ديـ يأتون  كانوا  ـكن  ولـ
كمهاجرين، أي ليس لديهم الحق أن يدخلوا فكانت الدولة العثمانية تستطيع أن تمنع دخولهم. بالتالي هم
كانوا حريص� على أن يأتوا بحق أي أسس. وهذه اSسس \ زالت موجودة رغم التغير الهائل الذي حدث

.� في فلسط

Jewish (   ماذا حدث لهذه اSطروحات عندما تحققت إسرائيل؟ أي عندما أخذوا صك ا\نتداب وأسسوا ال
Agencyأي التكوين اليهودي بدافع الصهيونية وبدافع48 ) وا9جتمع اليهودي السياسي كله تحقق قبل ال ،

�، فعندما حدثت النكبة هم كانوا جاهزين للحكم والسيادة،48 و ال22 تأسيس الوطن القومي هو تأسس ب
، وهو مطلب قومي لكل القوميات. وبدأ تاريخ!! وهم يطلقون عليها اسم حرب ا\ستق_ل، أي أنهم استقلوا 

( ادها( والتي قـ سينات،  في أوائل الخمـ سها  في الحـركة نفـ حدث  أتـ حدثت  ركة  هم، أول معـ سبة لـ جـديد بالنـ
صهيوني أن صهيونية، و\ يمـكن لـ الك  عد هنـ لم يـ اها،  قت رؤيـ صهيونية حقـ قال أن الـ بنغـوريون، بنغـوريون 
هو صهيونية  الذي طرحـته الحـركة الـ قومي  الوطن الـ في ا9نـفى.  كان يعـيش  صهيوني حقيـقة إذا  يـكون 
تحـقق، وبالـتالي ا9هـمة الصهيونية هو أن يأتي هذا ا{نسان إلى الوطن، ويـجب أن نقضي على الشتات.
هو قال هذا الك_م وحضر إلى أمريكا لكي يقنع الحركة الصهيونية اSمريكية أن تلغي نفسها، أنه لم يعد
لوجودها سبب، الحركة في اSصل هي تأسيس الوطن القومي، وتمك� اليهود في العالم من ا9جيء إلى

 هذا الوطن، فلم يعد هنالك ضرورة للحركة الصهيونية.

جداً، انتـهت بفـشل بنغـوريون، حـيث هزمـته الحـركة الـصهيونية والحـركة اليهـودية كبيرة  كانت معـركة     
هودي، فالـصراع قومي اليـ لوطن الـ سبة لـ مات بالنـ له مهـ سيبقى  كن  سيبقى، ولـ شتات  هذا الـ أنه \  ية،  العا9ـ
الذي حدث بعد فشل بنغوريون هو صراع على مركزية إسرائيل في اليهودية العا9ية وفي التنظيم اليهودي
تم التي  ية  ثل ا\تفاقـ ديدة، مـ مؤتمرات عـ عبر  فاهموا  ندما تـ حدث عـ الذي  صراع الخـفي  ولذلك الـ عا9ي،  الـ

مع ال  ) التي أصبحت هيئة غريبة، أو\ً بالقانون اSمريكي هناك اتفاقية ب�Jewish agency      (ابرامـها 

 ) الوكالة اليهودية التي كانت معنا في فلسط� هي تغيرت، خاصة بعدJewish agency  (إسرائيل وب� ال
مع الحـركة48 إسرائيل اتفاقـية  لذلك أبـرمت  دورها،  وما  هي الوكـالة اليهـودية  ما   أي بـعد قـيام الـدولة، 
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الصهيونية العا9ية ومع الوكالة اليهودية، أن وظيفتهم محددة، \ يحكموا ولكن يتحملوا مهمات محددة نيابة
ودية أن تـسجل نفـسها الة اليهـ تالي اضطرت الوكـ تم خـاضع�. وبالـ ية انـ إسرائيل، وحـسب هذه ا\تفاقـ عن 

( كل الحـركات،( مع  يات  لوا اتفاقـ . عمـ ية دولة أجنبـ لة لـ وكيـ ية  دولة أجنبـ لة لـ ها عميـ كي بأنـ قانون اSمريـ في الـ
عا9ي أن يعـمل مؤتمراته الـسنوية كثير من اSحـيان عـلى أن ا9ؤتمر الـصهيوني الـ وإسرائيل أصرت في الـ

( هي حـركة( قدس، كانت  هو الـ ية  كن ا9ـركز الرئيـسي للحـركة الـصهيونية العا9ـ لـيس بالـضرورة كل سنة لـ
مة هي مهـ ما  إسرائيل،  في  هي  اسي  مل السيـ زية العـ إسرائيل، مركـ في  هي  ودية  شتات، ا9ركـزية اليهـ
يدعموا مــصلحة لم يكــونوا خــجول�، أن  في الخمــسينات والــستينات والــسبعينات؟،  الــصهيونية العا9ــية 
لم يـسجلوا، Sن الحـركة الـصهيونية هم  إلى أن يكـونوا عم_ء،  أقرب  هم  الدول،  مع  إسرائيل سيـاسيـاً 
أخذ هي \ تـ ية،  دولة ثانـ دعم  إلى  تدعوا  هي  كي،  قانون اSمريـ ية حـسب الـ هي مؤسـسة أمريكـ ية،  اSمريكـ
قراراتها من الـدولة الثانـية. هكذا حلوا ا{شكال ، ا9ـركز هو إسرائيل. الحركات الصهيونية العا9ـية تؤازر

( هي(  ، لوبي الـ ومات  لدى الحكـ اسي  مل السيـ نى العـ اها وتتبـ جرة، وتتبنـ رتب الهـ جرة وتـ تدعم الهـ إسرائيل، 
" " بل أن: أنه قـ واضحـاً  كان  تان  وتر جيـ كا  في أمريـ سابق  سفير ا{سرائيلي الـ ثال الـ مة. مـ هذه ا9هـ تولى  تـ

يتحرك مع الكونغرس أو مع الرئيس اSمريكي كان يجلس مع القيادة الصهيونية اSمريكية، ويطرح عليهم،
هذا ولوا أن  كانوا يقـ كان  هم. بـعض اSمريـ عاون معـ كان يتـ هو  شيء،  قي Sي  الدعم الحقيـ هم  ثم يطـلب منـ
السفير هو سفير Sمريكا لكن هو كذلك سفير للجالية اليهودية، ويحضر كذلك اجتمـاعات الجالية اليهودية.

الحركة الصهيونية أصبحت هي الداعمة {سرائيل ب_ قيد و\ شرط.
    في الوقت الحاضر هناك مشاكل كبرى نشأت و\ يوجد حلول لها، لكنهم سيجدون الحلول ا9ناسبة لها.

كبيرة هو اليـهودي يـشكل مـشكلة  من  هو اليـهودي؟  من  هي تعـريف  ما أرى  ولى حـسب  Sا9ـشكلة ا   
إسرائيل في  خارج، أو\ً Sن الجمـاعات ا9تديـنة  في الـ صهيونية واليهـودية  {سرائيل، وبالنـسبة للحـركة الـ
والتنظيم السياسي الديني في إسرائيل، هو يوحي بأن القول الفصل فيمن هو يهودي يجب أن يأتي من
إسرائيل 9ركزيتها في العالم اليهودي. وفي إسرائيل من هو الذي يتكلم في هذا ا9وضوع؟ هناك القوى

( الحركة الصهيونية هي ضد الدين رغم أن عطلتهم يوم السبت وطقوس كل اSعياد في إسرائيل( العلمانية 
�ية لكنـها بالنـسبة لـهم أصبحت أعـياد عـادية يعطـلون فيـها عن العـمل وفـقط. لـكن هم مـلتزم هي أعـياد دينـ

 أكثر في هذه اSعياد منا ليس لسبب ديني هم أيضـاً يحبون العطل.

   هم في أزمة، أنه إذا كانت اليهـودية هي أساس إسرائيل أنت \ تـسطيع أن تـضعفها، في آخر الـقرن
الواحد والعشرين وحسب كل الدراسات التي نراها كثير من اليهود في أمريكا وفي بريطانيا يتزوجوا من
خارج اليهودية، وهذه الظاهرة تجدها بكثرة، لكن في إسرائيل غير موجودة، Sن القانون ا{سرائيلي مثل

ماني، \ يـسمح ب قانون العثـ  ) ، أي القوة الدينية \ تزال موجودة. إذن هم في أزمة،MIX MARRIAGE  (الـ
ظة هي ا9حافـ دولة،  لى الـ ظة عـ نة، Sن ا9حافـ إلى العلمـ  ً كثيرا يذهبوا  هودي \ يـستطيعوا أن  في تعـريف اليـ
عالم ما يثير مـشاكل مع الـ هم الذين يـسيطرون عـلى ا9ـوقف مـ  �زمت تدين� وا9تـ تالي ا9ـ ودية، وبالـ عـلى اليهـ

 العلماني اليهودي خارج الب_د.

   ا9شكلة الثانية هي الهجرة، إسرائيل تنتعش بالهجرة رغم الكلفة ا\قتصادية التي يتحملوها \ستقطاب
هم نجـحوا ية التي تـساعد عـلى تحـمل نفـقات الهـجرة. أنا أقول أنـ ا9ـهاجرين. ونـحن \ ننـسى قدراتهم ا9الـ
هم كم  بالهجرة الــسوفياتية. بــغض النــظر  التي تــتوجت  بالهجرة اليهــودية  في ا9جــيء  باهراً  نجــاحـاً 
السوفييت هم مسيحي� أو مسلم� أو مخلط� ليس مهمـاً لكن في قليل من السنوات هم أتوا بما \ يقل

 ألف روسي هم من طبقة بشرية متميزة من حيث الكفاءة وا9هارة والعلم. في ظرف خمس سنوات800 عن
( لديهم( كان  ماء  العلـ لم  في العـ إلى حـصيلتها  أضافت  هم ب850 إسرائيل  أتت لـ سوفيتية  جرة الـ ـاً، الهـ  عا9

ً نوعيـاً في البنية ا{سرائيلية. هذا هو النجاح الباهر الذي أحدثته الحركة2800  عالم، الذين يحدثون تغييرا
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 الصهيونية التي لن تكل في الدعوة {حضار اليهود السوفييت.

عام شيكاغو  إلى  ندما ذهـبت  أتذكر عـ أنا  حرروا"1964     ها  بون عليـ قط يكتـ طرق فـ لى الـ رأيت يافـطات عـ  ،
اليهود السوفييت ، وكل يوم الساعة الثانية عشرة، تجد خمسة عشر يهوديـاً أمام مبنى سوفييتي يحملون"

 - - أنا متأكد أنه كان قبل إلى1964 يافطات، \ يضحوا بشيء. هذا الك_م صار في كل أمريكا يوميـاً، من
في ا9فـاوضات مع الـسوفييت يـاً  بـاً سيـاسيـاً أمريكـ يوم، بحـيث أصبحت مطلـ أن حدثت الهـجرة الـسوفيتية الـ
أصبح مطـلب أبوابه للهـجرة اليهـودية.  سوفيتي بفـتح  لم يـسمح ا\تـحاد الـ في التـجارة إذا  وهـناك عـقاب 

 سياسي أمريكي في أولوياته.

( هذا( التي \ يـهود فيـها.  واشنطن  من و\ية  كان  باللوبي  له  قة  \ ع_ كبير  صهيوني  سناتور  كان     
" " ( في( وجودة  نغ ا9ـ شركة بويـ نغ Sن  سناتور بويـ كا  في أمريـ سميه  نا نـ توفى كـ اسمه جاكـسون  سناتور  الـ

سياتو هي التي كانت تدفع نفقات حملته ا\نتخابية، وهو كان يحضر لهم امتيازات كثيرة. هذا كان أكبر
داعية للحركة الصهيونية، \ أعرف 9اذا، لم نعرف سر الع_قة، هو كان يميني ضد السوفييت.

 -   التحدي القادم با{ضافة 9ا قاله اSخ أبو نزار هناك تحول عا9ي اyن. أنا \ أعتقد أنه يوجد لوبي في
( كي( مع اSمريـ لى ا9جتـ ية عـ نة ثقافـ كي وهيمـ كثيرين هـناك و\ء أمريـ مع  الرأي  في  لف  ما أختـ وربـ كا  أمريـ

من نه  سم مـ إسرائيلي، قـ شيء  كل  ودعم لـ يد  نة وتأيـ جد هيمـ كان. تـ كل مـ في  جده  عات وتـ في الجامـ جده  تـ
أصول دينية وقسم منه من معرفة يهود، أسباب متعددة، وكم نقول اللوبي واللوبي… ونحن \ نزال نجهل
ما هو اللوبي… أي عندما تأتي تبحث وتسأل حقيقة تجد مصادر متعددة لهذا النفوذ الذي يقول أبو نزار
ية ولـيس جـديداً مـاً كان جزء من ا{دارة اSمريكـ نه دائـ ية… هذا صحيح لكـ  …هذا جزء من ا{دارة اSمريكـ

" / / / / كوين" يات الـصحافة ا9ج_ت تـ التي تـصدر اSدبـ رية الكـتب  نة الفكـ الهيمـ نة  هذه الهيمـ كون لـ ممـكن أن يـ
ية أيـضـاً عام هو بـواسطة يـهود أمريـكان لـيس فـقط إسرائيل تذهب وتعـمل ذلك لـكن اSصول الدينـ الرأي الـ

 شيء ثاني…. الخ.

لذلك قة  مدى التـاريخ، \ ع_ استق_ل عـربي عـلى  لم يـؤيدوا أي حـركة  عداء أمريـكي حقيـقي،     هـناك 
بإسرائيل، هم لم يؤيدونا بشيء وما زالوا.. ولكن نحن ما زلنا نصر أنه يمكن أن نعلمهم، وأنهم يمكن أن

يعرفوا الحقيقة، \ يروا إ\ أن يتغير التفاعل.

 - أمريكاني سواء هو جمهوريConsensus    لكن التحدي اyن هو من شق�، كيف نتعامل مع إدارة تثمل

، إسرائيل \ تُمس، كم يجب أن تتوسع، وكم يجب أن تكون زفت…Consensus - أو ديمقراطي هناك
في الـعداء ل_تـحاد وإما  في التـحالف الحـزبي  إما  يأتي  هو   �الديمقراطي� والجمـهوري  �   الـفرق بـ
السوفييتي، اyن ا\تحاد السوفييتي فرط لكن هناك روسيا دولة كبيرة، هناك الص�… أي تعامل مع الدول

  اSمريكي؟Consensus الكبرى، يجب أن نتعامل معهم.. كيف يؤثر هذا في ال

هود ندما كان اليـ كا.. عـ ثاني أن ا9نطـقة اSخرى التي ستوفر الهـجرة إلى إسرائيل هي أمريـ    الـشيء الـ
 …مسيطرين أسوأ ا9ستوطن� اليوم هم اSمريكان، أسوأهم على وجه ا{ط_ق، عندهم مشاكل في ا9جتمع
اSمريكي قسم منهم ديني، مصادر مختلفة للتطفيش، إسرائيل مستعدة أن تستقطب الكفاءات اSمريكية
كما الكفاءات الروسية أثرت في موازين القوى وتؤثر اليوم.. ا9صدر اSخير النوعي {سرائيل هي أمريكا،

اyن الحركة الصهيونية في مستقبلها هي تعمل لتحقيق ذلك.. شكراً
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نزار: هومأبو  لق بمفـ ما يتعـ لدينا بـ كثيرة  وضيحات  أضفى تـ الذي  غد  أبو لـ الدكتور إبراهـيم  ً ل�خ  شكرا  
الحركة الصهيونية كما عرضها، قد يختلف البعض معه أو يتفق بالنسبة للطروحات ولكن الحقيقة تستدعي

( عدو بنـفس( هذا الـ ستقبلي لـ طور ا9ـ يف التـ استمرار كـ لم بـ عدوك ونتعـ أعرف  ولة  شبث با9قـ مـاً أن نتـ نا دائـ مـ
هو ها  ما فيـ والتي أخـطر  ها  أشار إليـ التي  هذه ا9خطـطات  نا 9واجـهة  يف نـضع مخططاتـ عرف كـ الوقت نـ
داخل إلى  التي يمــكن أن تلــعب دوراً لــدرجة أن تنــقل اليــهود اSمريــكان  استمرار الهيمــنة الــصهيونية 

 فلسط� وبالتالي أصبح أمريكا هنا وليس فقط اليهود والصهاينة.

   فيما يتعلق با{شارة التي تحدث عنها اSخ الدكتور خ_ل حديثه حول الصراع ب� ا9شروع الصهيوني
وب� الحركة الصهيونية أي حول ا9ركزية اليهودية هل هي في إسرائيل أو في الحركة الصهيونية بتقديري
هو العنوان الواضح جداً الذي يتحدث عنه اSخ د. محمد شتية حول صهيونية الدولة ودولة الصهيونية هذا

 ..ا9حور نترك الحديث ل�خ محمد شتية وشكراً.

  صهيونبة الدولة ودولة الصهيونية :محمد اشتيه

   شكراً ل�خ أبو نزار على تنظيم هذه الندوة ا9تميزة من ناحية الحضور ومن ناحية ا9حتوى، أعتذر عن
تأخير قدومي من البـداية وسأعوض ذلك با\ختـصار من ا9_حـظات التي سأبديها، لـصالح حق الحـضور

 في ا9داخلة.

   نتيجة هذا النوع من الحضور أنا لن ألقي محاضرة لكن سأكتفي بطرح محاور نقاش تتعلق بموضوع
صهيونية الدولة والدولة الصهيونية وسأكتفي بما أورده الدكتور إبراهيم أبو اللغد من خلفية تاريخية لهذا

 ا9وضوع.

استمرار ضمان  عن محـاولة لـ هي عـبارة  صهيونية اyن  ها، الـ حد ذاتـ في  صهيونية  هو الـ حور اSول     ا9ـ
وجود اليهود بشكل فاعل في الحاضر التاريخي، وهناك مجموعة عناصر \ستمرار هذا الوجود، العنصر
ثالث هو الـسلطة السيـاسية. والحـركة الـصهيونية غة، والعنـصر الـ ثاني هو اللـ اSول هو اSرض، والعنـصر الـ
استخلصت بصــورة انتقائية عناصر معينة من التقاليد اليهودية وبالتالي هذا عوداً على النقطة التي جاءت

بمحاضرة الدكتور إبراهيم حول موضوعة التراث والتقاليد.
في ذلك  كان  سواء  هود  يان الجـماعي لليـ هو الكـ سية، العنـصر اSول  اصر رئيـ جاءت بث_ث عنـ ية     ا\نتقائـ
عن الحركة الصهيونية وهو قيام دولة إسرائيل. والعنصر الثاني أوروبا أو سواء كان ذلك ما تتوج \حقـاً 
رية غة العبـ هو اللـ ثالث  صر الـ كبرى. والعنـ إسرائيل الـ صهيون أو أرض  نى أرض  ية بمعـ انة ا{قليمـ هو ا9كـ
اصر من عنـ مع ا{سرائيلي وعنـصر  داخل ا9جتـ هود  هاجرين اليـ صهر ا9ـ اصر  من عنـ جاءت كعنـصر  التي 

الهوية.
   ا9حور الثاني للنقاش هو الوجود اليهودي في الزمان ا9عاصر. وبالتالي نتطرق في هذا ا9وضوع إلى
الطوائف اليهودية أو الجاليات اليهودية في الغرب. الجاليات اليهودية في الغرب اليوم تختلف بشكل كبير
هي مجتمــعات ـيوم  ـية الـ في ا9ــاضي، بمعــنى أن ا9جتمــعات الغربـ ـيات اليهــودية  وجود الجالـ عن  جداً 

( نهاية الوجه اSول الشريط اSول(  ديمقراطية هي مجتمعات… 

   دول الغرب هي من أهم العناصر التي أزالت الخصوصية اليهودية في الغرب بالتالي قد شجعت على
ثة، وكـما قال أحد الـصهاينة ان هذا ا9ـوضوع هو ية الحديـ ظاهرة الذوبان اليـهودي في ا9جتمـعات اSوروبـ
ية هذا سيؤدي با9حـصلة النهائـ لر Sن  ها هتـ التي ارتكبـ من معـظم ا9ـجازر  اخـطر عـلى الحـركة الـصهيونية 

 إلى ا\ختفاء التدريجي للهوية اليهودية في ا9جتمعات الغربية.
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   النقطة الثالثة في موضوع الوجود اليهودي في الزمان ا9عاصر هي أن معظم اليهود في الغرب اyن هم
من اليهود العلماني�، وبالتالي موضوعة الهوية اليهودية لم تصبح مهمة \ Sو\دهم و\ Sحفادهم، وبالتالي

هذا أيضـاً عنصر من عناصر ا\ندماج اليهودي في ا9جتمعات الغربية.
هي لـيس فـقط هـوية ودية  وية اليهـ ودية، والهـ ية اليهـ وية الذاتـ أزمة الهـ هو مـوضوعة  قاش  ثالث للنـ حور الـ    ا9ـ
من التراث وهي هوية نابعة من وصف الذات نابعة من الدين في الديانة اليهودية ولكن هي نابعة أيضـاً 

اليهودية وهي الهوية النابعة من التقاليد اليهودية التي تم ترسيخها على مر العصور.
   ا9وضوع الثاني في أزمة الهوية هو البحث الدائم عن الذات وهذه النقطة كما ذكر اSخ الدكتور إبراهيم
أنه \ زال هناك عدم وجود حتى في تعريف من هو اليهودي حتى هذه اللحظة على مدار العصور \ زال

اليهودي يبحث عن ذاته.
   والنقطة الثالثة هي موضوع ا\غتراب بمعنى عدم التواصل اليهودي على مدار التاريخ وانس_خ اليهود

أحيانـاً عن الواقع الذي يعيشوا فيه.
هذا وفي  شتات،  هود الـ ستقبلية ليـ في التوجـهات ا9ـ مؤثر  امل  صهيونية كعـ هو الـ قاش  رابع للنـ حور الـ    ا9ـ
لم تـعد نــموذج متــجدد بالنـسبة ليــهود ولى أن الـصهيونية  Sالنقــطة ا ،�ا9ـوضوع هــناك نقـطت� أسـاسيت
حتى أقامه هـرتزل  الذي  صهيوني  موذج الـ هو النـ به اyن  مول  صهيوني ا9عـ موذج الـ تالي النـ شتات، وبالـ الـ
اريخ وهذا النـموذج الغـير متـجدد قد أدى بـشكل أو بآخر إلى تدهور با9ؤسـسات التي أقيـمت مـنذ ذلك التـ

ع_قات يهود الشتات ويهود إسرائيل.
   النقطة الثانية في موضوع الصهيونية كعامل مؤثر في التوجهات ا9ستقبلية ليهود الشتات، تأتي على ما

" جدعون شمعوني يقول أن يهود إسرائيل مثل" هو الفرق ب� يهود الشتات ويهود إسرائيل. أحد الصهاينة 
ية يهمـها بـشكل أسـاسي مـصلحة ا9جـموع وهي تنـاضل من أجل هذا دولة القومـ تالي الـ ية وبالـ دولة القومـ الـ
ثل هم مـ هود الـشتات فـ هودي العـرقي بجمـيع عنـاصره. أما يـ ا9جـموع والدفاع عن مـصالح هذا ا9جـموع اليـ
هود � يـ ما بـ فرق  هذا الـ تالي  فرد وبالـ رفاه الـ ني بـ بل تعتـ با9جموع  ني  ية \ تعتـ دولة ا9دنـ ية والـ دولة ا9دنـ الـ
تالي دولة القومـية مـهم، وبالـ لون الـ الذين يمثـ إسرائيل  هود  � يـ وما بـ ية  دولة ا9دنـ لون الـ الذين يمثـ شتات  الـ
جذب اصر الـ قد عنـ إسرائيل تفـ فإن  إسرائيل  هود  هود الـشتات ويـ شبه بـ� يـ قارب الـ ما تـ أنه كلـ هم  بالنـسبة لـ
سا أو يا أو فرنـ في أ9انـ أوروبا  في  زعة قومـية  كان نـ شابه إذا  هذا التـ هود. أن  ها مـركز أسـاسي لليـ وكونـ
ية جاءت بـهذا اليمـ� إلى الحـكم ية عـند الفرنـسي� خلـقت حـركات يمينـ تالي هذه النـزعة القومـ غيـرها.. وبالـ
تالي يـصبح عنـصر ية في فرنـسا مث_ً وبالـ زعة القومـ رية مع النـ دولة العبـ ية في الـ زعة القومـ نا تتـساوى النـ هـ
يز العـرقي في ا9جتمـعات كأفراد دون التميـ هم  ناء بـ تم ا\عتـ هود الـشتات يـ كن كون أن يـ بادل، ولـ الـجذب متـ

.�ا9دنية إذن إسرائيل كعنصر جذب لن تصبح في هذه الحالة إ\ إذا تماثلت في الحالت
   ا9وضوع الخامس وهو موضوع مركزية إسرائيل \ أريد التطرق لها، اSخ الدكتور إبراهيم وهو أستاذنا
في هذا ا9وضوع قد تحدث عنها بشكل مطول، لكن أريد أن أضيف إلى ما قاله نقطة مهمة أنه \ يمكن
سرائيل كمــركز لــجذب بديً_ { سرائيلي أن تــكون  التي يتــواجد بــها الــشتات ا{ الدول  من  دولة  و\ Sي 

اليهودية العا9ية.
ما نا سابقـاً  ما فرقـ فرق كـ نا أن نـ تالي عليـ مة الـصهيونية، وبالـ قافي للمهـ هو الـسياق الثـ    ا9ـحور الـسادس 
لك ا9نطـقت�، اSول أن في تـ هودين  فوارق بـ� اليـ من الـ وعة  ناك مجمـ هود الـشتات. وهـ إسرائيل ويـ هود  بـ� يـ
فرق في التكيف الديني هناك فرق في نمط التصرف السياسي في إسرائيل وفي الشتات، هناك أيضـاً 
في مـستوى فرق  شة، هـناك  في مـستوى ا9عيـ فرق  إسرائيل، هـناك  هود  � يـ وما بـ شتات  هود الـ � يـ ما بـ

( أهم عنــاصر الــصهر للمجتــمع( من  هي  التي  في معــرفة اللــغة العبــرية  فرق  التــضحية للــدولة، هــناك 
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من اSطراف طرف  كل  الذنب لـ شبه  ما يـ زايد بـ في مـستوى ا{حـساس ا9تـ فرق  ضـاً  ناك أيـ ا{سرائيلي وهـ
اليهودية. هناك مجموعة من الروابط التي تربط ما ب� إسرائيل والشتات \ أريد ا{طالة حولها لكن هذه

هي أفـضلUnited Jewish Appeal (ا9نظــمات هذه ا9ؤسـسات  ومؤتمر الــرؤساء وباعتــقادي أن   )، إيــباك، 
الوسائل للتدخل اليهودي في السياسات الخارجية لدول الغرب وعلى رأسها الو\يات ا9تحدة. \ شك في
قة بــ� ا9ــسيحية في مــوضوع الع_ التي تــحدث عنــها اSخ د. إبراهــيم أن هــناك هيمــنة ثقافــية  النقــطة 
كون ندما يـ امـاً أن هـناك فرق عـلى اSقل نـحن نـعرف أنه في الو\يات ا9تـحدة عـ كن واضح تمـ ودية، ولـ واليهـ
ـحزب في الـ ـمة  في ا9ؤســسات الحاكـ ـفوذ الــصهيوني  سدة الحــكم مــستوى النـ في   �ـهوري حزب الجمـ

 الجمهوري أقل إلى حد كبير من الحضور في الحزب الديمقراطي.

   النقطة اSخرى في هذا السياق وهي مرحلة ما بعد الصهيونية، إذا كان النموذج الصهيوني القديم هو
قال هذا  عد الـصهيونية. وبـ ما بـ لة  في مرحـ شتات يعيـشون اyن  هود الـ إسرائيل ويـ جدد إذن  ير متـ موذج غـ نـ
الدواء. هذا  في  يف الجـرعة  جب تخفـ هي دواء معـ� يـ صهيونية  كانت الـ أنه إذا  صهاينة  أحد ا9فكـرين الـ
وبالـتالي هذا ا9ـوضوع مرحـلة ما بـعد الصهيونية والصهيونية ا9تـجددة هو من مـحاور النـقاش التي تسود
مع ناء ا9جتـ هود والحـركة الـصهيونية. ولـكن الـهدف الـشامل للـصهيونية يبـقى هو استكمال بـ في أوساط اليـ
بدورها كـما يلـيق بـدولة تلـيق بالـشعب هذه الـدولة ا{ط_ع  إسرائيل لـكي تـستطيع  سرائيلي وقـاعدته  ا{
اليهودي الذي عانى على مدار اSزمان. واستكمال بنية دولة إسرائيل الديمقراطية ا\ستيطانية ا\قتصادية
ولدمان إن: ناحوم غـ قول  وضوع يـ هذا ا9ـ في  عالم،  هود الـ يع يـ قومي لجمـ الوطن الـ كي تـصبح  ية لـ وا\جتماعـ

قة من الحقيـ ستمد  اضية و\ تـ سنة ا9ـ  �في الخمـس التي ظـهرت  الدول   �دولة الوحـيدة بـ هي الـ إسرائيل 
شيء بل تستمد كل واقعها من فكرة الحركة الصهيونية. وبالتالي الع_قة ما ب� الصهيونية ودولة إسرائيل
امة داية إقـ ية الع_قة ما بـ� الداخل والـخارج في بـ قة الـجدل الدائر اyن في إسرائيل وهي جدلـ هي حقيـ

دولة اليهـودية في عام واقع48 الـ بار ا\سقاطات عـلى الـ أخذ بعـ� ا\عتـ أرجو ان نـ  ومن هذه النقـطة و\حـقـاً 
الفلسطيني.

عة من  ) ومن أهم رموز إنجازات الحركةGrants roots    (   الـصهيونية في ا9ـاضي كانت حـركة شعبية نابـ
دولة ية ما بـ� الحـركة الـصهيونية وما بـ� الـ نا نرى الع_قة الجدلـ امة دولة إسرائيل، وهـ هي إقـ الـصهيونية 
الذين يـتم انتـخابهم أيـضـاً يـتم تـرشيحهم لقـيادة في انتخـابات الكنيـست جمـيع اSعـضاء  حتى  العبـرية 
� وما بـ دولة  ما بـ� الـ أصبح هـناك ع_قة متداخـلة  تالي  ية وبالـ صهيونية العا9ـ ودية وا9نظـمة الـ الة اليهـ الوكـ
الحركة الصهيونية. ولكن السؤال ا9هم هل أهداف الصهيونية هي أهداف إسرائيل أم أن أهداف إسرائيل

 هي أهداف الصهيونية.

لم صهيونية  رؤيا الـ ذكر أن الـ إسرائيل  دولة  امة  فترة إقـ وريون خ_ل  الدكتور إبراهـيم أن بنغـ ذكر اSخ     
ستيطانية استكمال البنـية التحتـية الديمغرافـية وا\ دولة كـشفت العـيوب إزاء  بل أن الـ دولة  تكتـمل بقـيام الـ
وا\قتصادية، ولهذا دعا بنغوريون إلى ث_ث قضايا رئيسية أو\ً أن يكون هناك هجرة واسعة ليهود العالم
هذا طـلب بنغـوريون لم يـتم استيطان جمـيع أراضي إسرائيل وبـشكل خاص النـقب ولـ يـاً  إلى إسرائيل، ثانـ
أن يدفن في منطقة النقب، وا9وضوع الثالث هو تطوير ا\قتصاد العبري وتثقيف الجاليات في ا9نفى من
أجل دمجها في إسرائيل. بنغوريون اعتبر أن هذه ا9هام هي ليست مهام الحركة الصهيونية، هذه ا9هام
تالي الحـركة الـصهيونية يـجب أن تـكون قد انتـهت من خ_ل إنجـازها وهو هي مـهام بيروقراطـية الـدولة وبالـ

رئـيس دائرة الفـكر( شافيت  من ا9فكـرين الـصهاينة مـثل اليـعازر  إسرائيل. وبالـتالي العـديد  دولة  إقـامة 
ا{سرائيلي في الجامعة العبرية الذي يعتبر أن التماثل ب� الدولة والصهيونية هو أمر يجب أن \ يتم وهو)

أمر سابق Sوانه، رغم الع_قة العضوية طبعـاً ب� الصهيونية والدولة.
   والخ_صة في هذا ا9وضوع أن دولة إسرائيل تحتاج وستبقى تحتاج إلى الحركة الصهيونية، وا9شروع
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الصهيوني لم ينتهي بقيام الدولة. ولكن حتى لو تم هناك تجديد لنموذج صهيوني جديد من الواضح تمامـاً
حرب بل الـ وما قـ اسع عـشر  قرن التـ في الـ صهيوني  موذج الـ قت النـ التي خلـ ية  وضوعية العا9ـ ظروف ا9ـ أن الـ

 العا9ية اSولى هي ليست نفس الظروف التي ستخلق النموذج الصهيوني الجديد إذا وجد هذا الطموح.

هذا نابع من أن مراكز الوجود اليهودية في ا9نفى سواء كانت بولندا أو روسيا واyن كما ذكرت    طبعـاً 
بآخر شكل أو  ني بـ ساهلة تعتـ في دول ديمقراطـية ذات حـضارة متـ شون  هود يعيـ ظم اليـ داية أن معـ في البـ
كان الـدولة اليهـودية هو كـما  بحـقوق ا{نـسان وحـقوق الـفرد وغـيره، وبالـتالي ان ا9ـركز الجـديد للـجذب 
كن عـلى هـجرة واسعة ولـ يس هـجرة  ستعمل عـلى لـ صهيونية  كن الحـركة الـ ودية ولـ دولة اليهـ هو الـ وسيبقى 
في الذين يحـضروهم  هود  يونيري اليـ من ملـ ديد  أسبوعي العـ نرى بـشكل  تالي نـحن  ية {سرائيل وبالـ انتقائـ
جو\ت لكي يشاهدوا إسرائيل الكبرى وغيرها…. وفي هذا ا9وضوع يجب أن نميز ب� مهام الدولة ومهام

الحركة الصهيونية.
   أوً\ دولة إسرائيل والشعب اليهودي ونميز ب� هؤ\ء وب� ا9جتمع ا{سرائيلي ويهود الشتات، وبالتالي
صهيونية وا9نظـمات وقادة الحـركات الـ يات  وقادة الجالـ الوزراء وأعـضاء الكنيـست   �ما بـ شبكة الع_قات 
الدعم وتوفير  موال  Sأجل جــمع ا من  هذه  قات  شبكة الع_ أنه يــجب تجيــير  يرى الــصهاينة  الــصهيونية 
ية وضمن الـواقع الذي يعـمل فـيه هذا تالي كل جـهاز يعـمل بـشكل مـستقل ضمن اyلـ السيـاسي للـدولة. وبالـ
الجهاز. وبالتالي تعزيز الهوية اليهودية في الشتات وتعزيز الع_قة ب� الدولة ويهود الشتات على ا9ستوى
ستيعاب كــما نعــلم هــجرة اليــهود من مــهام الحــركة الــصهيونية، أيــضـاً الهــجرة وا\ هذه تــكون  الــشعبي 
السوفييت هي كانت آخر ا9وجات الكبيرة ومنذ ذلك الح� وحتى اليوم هناك تراجع في الهجرة اليهودية
من عدد اليـهود ا9ـهاجرين  سنوات يـكون  في بـعض الـ بالعكس هـناك هـجرة معاكـسة،  بل  إسرائيل  إلى 
بط جرة مرتـ إسرائيل. ومـوضوع الهـ إلى  عالم  من الـ هاجرين  هود ا9ـ عدد اليـ من  أكثر  عالم  إلى الـ إسرائيل 
بشكل أساسي بموضوع ا\ستيطان، هناك اعتقاد في إسرائيل أن الجليل قد أخذ في ا\نف_ت من أيدي

 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الغور إ\ أنه \ يزيد عدد ا9ستوطن�35 اليهود وأن غور اSردن رغم وجود
� آ\ف مستوطن، وأضف إلى ذلك النقب الذي \ يوجد فيه أكثر من منشآت عسكرية وعلى7-5 فيها ما ب

مة صهيونية. ا9هـ مات الحـركة الـ من مهـ مة أسـاسية  قى مهـ وضوع ا\ستيطان يبـ تالي مـ ونا وبالـ رأسها ديمـ
الثالثة وهي ع_قة الدولة با9حيط الفلسطيني والعربي، وهذه ليست من مهام الحركة الصهيونية ولكنها من
هو لــيس كيانـية في عملــية الـس_م  هو مــطروح اyن  ما  إلى عملــية الـس_م.  ذلك  مــهام الــدولة ويــأخذنا 

أنا \ أريد أن أدخل في التمييز ما ب� حزب الليكود( فلسطينية، ما هو مطروح اyن ضمن رؤيا الليكود 
هذه اSرضية) لى  إسرائيل وعـ شعب  وحدة  نادي بـ مل يـ حزب العـ  �طت� أسـاسيت في نقـ مل إ\  وحزب العـ

طرح ية الـ جاءت إمكانـ هذه اSرضية  لى  شعب�، وعـ ما بـ� الـ وضوع الفـصل  مل بمـ حزب العـ ناداة  جاءت مـ
هذا في  كود  جانب اyخر مـوقف الليـ لى الـ نة، عـ دولة الفلـسطينية ممكـ حزب العـمل أن الـ بل  من قـ اسي  السيـ

إسرائيل وبالـتالي بالنـسبة لنتنـياهو  % تفرق. ا9طروح اyن0.1 ا9ـوضوع أن الليـكود يـنادي بـوحدة أرض 
كان سواء  هو لـيس حـجم ا\نـسحاب  قادي  اسيـاً باعتـ  % ا9طروح هو تقسيم الضفة70 %  أو60  %  أو30 سيـ

اسم ضـاً تقـ طروح أيـ طروح، ا9ـ اسي ا9ـ امج السيـ هو البرنـ هذا  روحة،  عن النـسب ا9طـ ظر  ية بـغض النـ الغربـ
ما بـ� ث_ث جـهات في الـضفة الغربـية  به الـدولة للـصالح الـعام، تقـاسم وظيـفي  ما تـقوم  وهذا  وظيـفي 
بار أن يان سيـاسي مـستقل أخذاً بعـ� ا\عتـ غزة كـ قاء قـطاع  إسرائيل والـسلطة الفلـسطينية واSردن مع بـ
ية التي تـجري ية التي تـجري في قـطاع غزة تختـلف بـشكل تام ومطـلق عن الترتيـبات اSمنـ الترتيـبات اSمنـ
اذا س_ح 9 وجود  طاع مـ في القـ س_ح  ضفة  في الـ ما  ثل  أنه مـ عرف  نا يـ واحد مـ كل  ية،  ضفة الغربـ في الـ
السيارة التي تخرج من غزة ترفع على الجك بينما السيارة التي تخرج من الضفة إلى تل أبيب \ يجري
واقع ريز هي نقـطة حـدودية رسمية حـسب اعتراف الـ فتيش. \ يـوجد أي منـطق، إ\ أن نقـطة إيـ ها أي تـ عليـ

كما تمارسه إسرائيل على اSرض.
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ية عد عملـ مالي {سرائيل بـ اتج ا9حـلي ا{جـ با9حيط أن النـ إسرائيل  في مـوضوع ع_قة  طة اSخرى     النقـ
 مليار دو\ر، بمعنى أن خمسة مليون يهودي في إسرائيل ينتجوا أكثر مما ينتجه97 الس_م بلغ أكثر من

أكثر مــما ينتــجه130 إسرائيل  في   ملــيون مــصري واSردن62  ملــيون عــربي، بمعــنى أن النــاتج ا9حــلي 
وفلسط� وسوريا ولبنان والعراق بدون نفط. وبالتالي انتقل موضوع الع_قة ما ب� إسرائيل ودول ا9حيط
من النظرة الك_سيكية اSمنية إلى النظرية اSمنية ا\قتصادية التي قادها بيريس تحت ما يسمى بالشرق
التي ركائز أسـاسية  أربع  إلى  كز  رية يرتـ دولة العبـ تراه الـ شرق اSوسط الجـديد كـما  اSوسط الجـديد والـ

" بمعنىMuscle " " بمعنى أن رأس ا9ال عربي خليجي،Money )    " وهيFour Ms (عبروا عنـها بـما يـسمى
" سورية،" ية  سطينية لبنانـ ية فلـ لة رخيـصة أردنـ أيدي عامـ هي  "Markets "العـض_ت  أسواق وهي"  ” بمعنى 

"Mindes " منطـقة الخلـيج والـشرق اSوسط كـكل، و عقل وهي التكنولوجيا التي على إسرائيل أن"  " بمعنى 
 توفرها. هذه هي الرؤيا ا\قتصادية اSمنية التي تريد الدولة أن تستبدل النظرية الك_سيكية اSمنية.

�ما بـ طرق للع_قة  نا أن نتـ بد لـ دولة \  صهيونية والـ عن الـ حدث  أردنا أن نتـ قاط إذا  هذه النـ اية  في نهـ    
ها عـلى الـواقع الداخل والـخارج، مجمـوعة النـقاط التي أثـيرت في هذه ا9داخـلة تعـكس بـشكل أو بآخر حالـ
،�الداخل والــخارج، بــ� الــسلطة وا9نظــمة، بــ� الــشتات الفلــسطيني وع_قــته بفلــسط  �الفلــسطيني بــ
والخ_صة أن دولة إسرائيل هي عـبارة عن مـغامرة صهيونية وا9ـشروع الـصهيوني هو عـبارة عن فـكرة \

تستند إلى حقيقة وأن فلسط� هي عبارة عن حقيقة تريد أن تتجدد لها الفكرة. وشكراً

ً ل�خ الدكتور محمد شتوية الذي أضفى في محاضرته ا9ختصرة كما يقول وهو حقيقةأبو نزار:  شكرا
 كنا نتوقع أنه يستطرد لكنه وضع نقاط أساسية للنقاش.

ثــورة" الـ    لو كان هنالك صهاينة يريدوا أن يفتـحوا مشروع مـثل هذه الـندوة كان يمكن أن يـكون عـنوانهم 
ما ن_حـظه بتـشبث" وهذا  يوم،  كل  هم يطـرحوه  طبيعي ن_حظ أنـ وشيء  ها ا9ـستقبلية  الفلـسطينية وتطلعاتـ

قرارات، ا9جـلس رغم  يــؤرقه  يزال  الذي \  سطينية  ثــورة الفلـ ضمير الـ هو  حول ا9يـثاق. ا9يـثاق  نتنـياهو 
الوطني… وكل ذلك، لكنـهم يـشعروا أنه \ يزال يـسري كالنـسغ في ضمير ا{نـسان الفلـسطيني، لذلك هم

. يرتكزوا إلى ركائز الحركة الصهيونية. وركائز الحركة الصهيونية التي سيطبقونها مستقب_ً
   ما تحدث عنه ا{خوان كان أساس هذه الركائز، وما قاله بنغوريون بعد أن حقق الدولة قال الصهيونية:

هي الهجرة، والهجرة هي الصهيونية، ومن \ يهاجر ليس صهيوني. إذن فيما يتعلق بهذا ا9وضوع اليهود
 مليون16 ا9وجودين في العالم، والذين بنظر بنغوريون ليسوا صهاينة هم أكثر من ث_ثة أرباع اليهود، من

 م_ي� موجودين على أرض فلسط�، وبالتالي واضح جداً أن هذا ا9شروع لم يحقق إ\ هذا الجزء4 فقط
منه مما يدل على فشل حتى هذه النقطة، وأن خطــورة ما طرحه اSخ إبراهيم حول ا9نجم القادم بعد فشل
يس كـما سوفييتي لـ جم الـ بآخر. ا9نـ شكل أو  طبيعته عـلى اSرض بـ درسنا  والذي إذا  سوفييتي،  جم الـ ا9نـ
كانوا يتوقعوه، ولكن حقيقة حتى داخل إسرائيل خلق لها مأزق. اyن الخطر هو هل هنالك إمكانية لخلق
أركان في  هذه نقــطة، والنقــطة الثانــية  يأتي نتيــجة يــهود أمريــكا،  الذي يمــكن أن  سرائيلي  ا9نــجم ا{
الصهيونية، أن الحدود حيث تصل أقدام الجنود، اليوم صار هناك تغيرات ومن أسوأ هذه التغيرات الحدود
التي وضعها اتفاق أوسلو، حدود شرق اSردن وا9عاهدات التي حصلت، أطماع الحركة الصهيونية حول
ذلك أن الكـيان الـصهيوني والحـركة من  أقدام جنـودها، يمـكن ان هـناك مـشكلة بالنـسبة لـهم، واSخـطر 
له يس  سطيني لـ شعب الفلـ في اSغـيار، أي أن الـ وهو نـ وركن أسـاسي  ثة  طة ثالـ قامت عـلى نقـ صهيونية  الـ
وجود، وعندما كانوا يقولون أرض ب_ شعب لشعب ب_ أرض، اyن حقيقة على أرض الواقع أن هذا الركن
الثالث من أركان الحركة الصهيونية ينهار اyن….، هذا فقط توضيح لرؤيتنا معـاً ونحن نناقش ما طرحه
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نا عـلى ية تحقـقت لـ وقائع إيجابـ بت  جب أن نفعـله لنثـ ما يـ رؤيا فيـ هذه الـ من منطـلق  حتى نفـكر  خوين،  Sا
اSرض كاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني، اعتراف بقرارات الشرعية الدولية والتي هي س_ح لنا، مثلما
الدكتور إبراهـيم، كـيف نـستخدمها نـحن كـس_ح وكـيف تـكون طـريق شرح  س_ح كـما  هم يـستخدمونها 

ا9واجهة؟؟.. اyن نفتح باب النقاش حول ما طرح من ا{خوان.

 في ضوء الطرح الجريء الذي طرحه الدكتور إبراهيم أبو لغد، ومسّ قضية يمكن انا9خ عزام ا9حمد:
كثيرون منا يفكرون بها، ولكن لم نتجرأ أن نطرحها ونتداولها بشكل معلن، وهي تجاهلنا لليهود كأمة، أنه
أسماه ا\ستق_ل واقع، وأيـضـاً بـغض النـظر من أي منطـلق  زها عـلى الـ أخذ حيـ كوين اSمة تـ ية تـ بدأت عملـ
�ضوء أن الــعالم والــقوان في  أنه  أقوله  أريد أن  ما   .�في فلــسط الذي حــصلوا علــيه طبــعـاً بــوجودهم 
هذه الحـقوق. في رير ا9ـصير، وا\عتراف بـ ها في تقـ ية تتعـامل مع الـشعوب ومع اSمم وحقـ واSعراف الدولـ
هو مـصير التطلــعات الفلــسطينية ما  الدكتور إبراهــيم، با9قــابل  وصل لــها  التي  ذلك أي الحقيــقة  ضوء 
ً قضية العودة؟ هل يكون طرح هذا الشعار واقعيـاً، وهل يمكن أن يجد صدى له في العالم أمام وتحديدا
أمة موجودة أصبح لها استق_ل على نفس اSرض، التي نحن نفس التطلعات موجودة في ذهننا، أي كيف

نقدر أن نخلق تفاعل مع العالم لكي يتعامل مع الحقيقة التي نسعى لتحقيقها، وشكراً.

أناا9خ يحـيى يخـلف: قة،  إلى حقيـ ستند  كرة \ تـ إسرائيل فـ شتية، أن  تور  ها دكـ مة قالـ من كلـ  انط_قـاً 
" أمة" هود  ركة الـصهيونية أو اليـ أن الحـ ها  التي قالـ سلمة  غد با9ـ أبو لـ يم  مع د. إبراهـ ساءل  أناقش وأتـ فع_ً 

50  سنة وكمان50 وتبنى هذه الفكرة، وأنا أحب أن أقول أنه يمكن اyن اليهود عندما يقيمون في إسرائيل
ولم أمة  كن الـصهيونية  لم تـ كرة  طرح هرتـسل الفـ ندما  كن عـ أمة، ولـ ونوا  شعب ويكـ سنة يمـكن أن يـصبحوا 
كانت ودية  بأن اليهـ سلم  ضية خـطرة… أخـشى أن نـ وهذه قـ شعب ا{سرائيلي،  اسمه الـ شعب  كن هـناك  يـ
تشكل أمة، وفي الحقيقة كانت حركة استيطانية يجمعها ا{حساس العالي با\ضطهاد اSوروبي أو غيره،
من وشكل  ركة عنـصرية  تبر أن الـصهيونية حـ له يعـ عالم كـ كان الـ ريب  حتى اSمس القـ بأنه  أذكر  وأحب أن 
أشكال التمييز العنصري، ولم تتغير هذه الصــورة إ\ عندما تدخلت أمريكا، وأحب أن أقول أن كل يهودي
" يهود الشتات" يحمل اyن جنسيت�، جنسية إسرائيل وجنسية الدولة أو الوطن الذي ينتمي له، وأنا تعبير 
قادر أن ير  شتات غـ هود  هو يـ هودي اSمريـكي  بأن اليـ سلّم فع_ً  نا نـ لو كـ ما  أنه كـ لي حسـاسية أي  يـسبب 
يـعود إلى وطـنه أو ب_ده، لذلك أتمـنى أن نعـيد النـظر في هذا التـعبير وأن \ نـستعمله. ولو نظـرنا اyن هل
يوبي وروسي وأثـ شرقي وغـربي  هودي  قول أن هـناك يـ ذلك، يمـكن أن نـ أمة أو غـير  إسرائيل  في  شعب  الـ
مثلما يوجد عرب من أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين، وأنا أقول بالنسبة لليهود كل يهودي جاء يحمل
ثقافته، و\ أعتقد أنه حتى اyن أصبح هناك الخبرة التاريخية التي تحدث عنها الدكتور، ل¢ن \ تاريخ لهم
امل مع لق بالتـحديات التي ذكـرها الدكتور فع_ً كـيف نتعـ ما يتعـ لوا خبرة تاريخـية حتى اyن. فيـ حتى يعمـ
ية، يمـكن صــورة إسرائيل يد إسرائيل؟ سؤال عـلى جانب كبير من اSهمـ قة ومنـسجمة في تأيـ إدارة متوافـ

في( كان هـناك هـنود حـمر ومثلـما اyن  استيطاني  هي مجتـمع  صــورة أمريـكا Sن أمريـكا أيـضـاً  هي 
هذه) لذلك هـناك  صــورة أمريـكا  إسرائيل تعـيد إنـتاج  استوطنوا هـناك يمـكن أن تـكون  أستراليا أيـضـاً 

أنا رأيت غمامة سوداء قـادمة، هذا الـجذور ا9شتركة ب� التجربت�. الهـجرة اSمريكـية إلى إسرائيل فع_ً 
ا9وضوع جديد علينا وكنت أتمنى فع_ً أن يتوسع الدكتور إبراهيم في هذه النقطة بالذات، ومن التحديات
التي يمكن أن تضاف، أن التحدي القادم هو كيف نقاوم تكييف العالم، أي العالم إما أن يرغم إسرائيل
ية وكـسر قرارات الـشرعية أو يتكـيف مع توجـهات إسرائيل في كـسر قرارات الـشرعية الدولـ عـلى ا\لتزام بـ
نوع صراع الـ سألة  هو مـ حدي اSكبر  قى التـ كن يبـ حديات ولـ من التـ حدي  هذا تـ اصر،  الدولي ا9عـ قانون  الـ
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ا{سرائيلي مع الكم العربي، صراع التقدم مع التخلف، هذه ا9سألة اSساسية وهي مفتاح ا9وضوع كله
وشكراً.

 أثار الدكتور أبو لغد إشكاليات بحاجة إلى نقاش وفحص دقيق. ا9سألة اSولىا9خ أحمد ا)جدOني:
فيما يتعلق بموضوع هل اليهود أمة أم \، ونشوء الحركة الصهيونية كحركة قومية في ظل صعود الحركة
إلى صعود الـرأسمالية وتحولـها  ظل  في  هذا الـصعود وإنـما  ظل  في  لم يـكن فـقط  أوروبا  في  القومـية 
إمبريالية، وهذا مؤشر مهم في تاريخ ا{نسانية Sنه لو\ تطور ا9جتمع الرأسمالي وتحوله إلى إمبريالية 9ا
استطاعت الحركة الصهيونية من التعايش وتوظيف طاقاتها وقدراتها في ا9جتمع الدولي ومن ثم ا\نخراط
في الحياة السياسية الدولية التي تتحول إلى جزء فاعل منه ولتؤثر في ا9نطقة العربية. الحركة الصهيونية
في الحـياة وا9جتـمع البـشري وبـنت هذا ا\نتـقال  ضوء  هذا التـطور عـلى  ضوء  نـسجت تحالفاتـها عـلى 
وصاغت تحالفاتها عند الحرب العا9ية اSولى حيث انتزعت وعد بلفور، ما ب� الحرب� انحازت إلى معسكر
إلى في الـحرب الـباردة انـحازت  الديمقراطي الـرابح، بـعد الـحرب العا9ـية الثانـية أي  الحلـفاء ا9عـسكر 
في خــدمة ا9ــصالح الذي لعبــته  الدور  عن   �في فلــسط ا9عــسكر ا{مبــريالي وبــنت نظريتــها ووجــودها 
في ً جـديداً  إسرائيل أيـضـاً افتعــلت لنفــسها دورا في ا9نطــقة، بــعد انهــيار القطبــية الثنائــية  ا{مبريالــية 
مواجهة التطرف واختلقت أيضـاً معركة جديدة في العالم وا9نطقة في مواجهة ما أسموه التطرف اSصولي
ً يبرر وجودها والديني، إذن دائمـاً في سياق التطور التاريخي كانت الحركة الصهيونية تجد لنفسها دورا

 وبنفس الوقت تستمد فيه قوتها.

نذ أن كان و\ زال مـوضع نـقاش مـ قد أن هذا ا9ـوضوع  ية أعتـ ودية قومـ هل اليهـ لق بـ ما يتعـ    اSمر اyخر فيـ
رأسمالية كانت الـ الذي  الوقت  في  أمة  ثل  ها تمـ وادعت أنـ ية  طـرحت الحـركة الـصهيونية نفـسها كحـركة قومـ
صاعدة فيه وتحولها إلى ا{مبريالية، كان أيضـاً في نفس الوقت هناك تحول في اتجاه الفكر ا\شتراكي
العلمي واعتبر في ذلك الوقت وفي ذلك التحليل أن اليهود ليسوا أمة، وفيما بعد تطور هذا ا9فهوم واعتبر
طور في نـشوء وتـ امل ا\قتـصادي  إلى العـ  ً استنادا كوين  طور التـ في  أمة  إسرائيل  إسرائيل أن  يام  عد قـ بـ
هذا ا9ـوضوع قد أن  طور اSمم. أعتـ في نـشوء وتـ الديني  امل اSيديولوجي أو  إلى العـ  ً استنادا اSمم ولـيس 
�بحاجة إلى نقاش وبحاجة إلى التدقيق في موضوع اSمة ولو كانت فكرة جريئة كم يوظفها ا{سرائيلي
وكم تنجح الحركة الصهيونية في ذلك، هذا ا9وضوع الحقيقة أمر مختلف. ما هي اyفاق ا9ستقبلية على
قال إلى ما بـعد عالم في سياق ا\نتـ تاريخي فيـما يتعـلق بالحـركة الـصهيونية وتـطور الـ ضوء هذا التـطور الـ
الثنائية القطبية وا\نتقال إلى القطب الواحد هذا أيضـاً بحاجة إلى التدقيق والنظر فيه ليس من زاوية دور
الحركة الصهيونية وفي القلب منه إسرائيل وإنما دور حركة التحرر العربية وفي القلب منها حركة التحرر
الفلسطينية مما يؤدي إلى تحقيق اSماني والتطلعات الفلسطينية لبناء دولتهم وحق تقرير ا9صير، وشكراً.

غدا9خ مـلوح: أبو لـ الدكتور  اضة  يه باستفـ أشار إلـ الذي  نوان اSول  ناوين، العـ قة عـ في الحقيـ سأناقش   
وأشار إلى قدرة القيادة الصهيونية والحركة الصهيونية على وضع نفسها دائمـاً في مركز القرار الدولي،
ولى والـحرب العا9ـية الثانـية Sعبر تـطور الـحرب العا9ـية ا الدولي  مع مـصلحة الـقرار  وبـربط مـصلحتها 
قرار هذا الـ في مـركز  سها  ضع نفـ مـاً أن تـ استطاعت دائـ التي  راحل اSسـاسية  هذه ا9ـ باردة.  حرب الـ والـ
وربط مصلحتها في هذا القرار، الجانب اyخر الذي يجب أن نشير إليه أن الحركة الصهيونية وإسرائيل
في ية  صلحة ا\ستعمارية وا{مبريالـ من ا9ـ ونة  كانت مكـ إسرائيل  هي مـصلحة لحـركة ا\ستعمار، أي ان 
ا9نطقة ولذلك كانت ترى الحركة ا\ستعمارية وا{مبريالية في نفوذ إسرائيل ووجود إسرائيل وقوة إسرائيل
في نرى  هذه ا9_حـظة  اطـاً بـ جانب. ارتبـ هذا الـ في  آخر  شيء  يس  ية ولـ من مـصلحتها الذاتـ جزء مـكون 
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قاء كا، مـصلحة بـ حددة Sمريـ ناك مـصالح مـ فط، أي هـ إسرائيل والنـ كا  وجود مـصلحت� Sمريـ نا اyن  منطقتـ
إسرائيل يه  أشير إلـ أحب أن  الذي  سؤال  الخ. الـ فط واSسواق..  وية ومـسيطرة، ومـصلحة النـ  -إسرائيل قـ
�إلى اليمـ طور ا{سرائيلي  ظل التـ في  حزب العـمل  يادة  فترة قـ في  سها  ضع نفـ مـاً أن تـ استطاعت دائـ
يه د. اشتية حول أشار إلـ الذي  ناقض  اسة وهذا برز والتـ قديم اSرض عـلى السيـ إلخ، وتـ كود  يادة الليـ  …وقـ
يـاً وغـلب قـضية ا\ستحواذ عـلى ياهو رفـضها كلـ جاء نتنـ والتي  أوسطية  شرق  ريس ونظـرية الـ شمعون بيـ
قديري وضوع أو بتـ هذا ا9ـ في  اسي  صادي السيـ مي ا\قتـ الدور ا{قليـ سطيني� عـلى  سبة للفلـ اSرض بالنـ
وية ل�رض بالنـسبة يمـكن أنه اعتـقد بأن يـستحوذ عـلى ا\ثنـ� مـعـاً، \ أعرف اyن، عـلى اSقل أعـطى اSولـ
ما بـ� ا9ـصلحت� في ناقض يمـكن أن يحـصل فيـ ية تـ للفلـسطيني� وبالنـسبة للـجو\ن، أ\ يمـكن رؤية إمكانـ

مرحلة مقبلة؟
   ا9_حظة اSخرى يجب أن أشير بمعزل عن ان إسرائيل أمة أو غير أمة، اليهودية أمة أم \، هناك أمة
ظا9ة وأمة مظلـومة، في كل التـاريخ أيـضـاً أنا \ أريد أن أدخل في نـقاش في طور التـكوين أو الفـكرة أو
أمة ها  أمة لكنـ ها كـ أعترف بـ أريد أن  أمة  ناك  قائم هـ واقع الـ ذلك الـ عد  الخ، بـ الدين أو اSرض  خبرة أو   …الـ

 ظا9ة، وهذا له مترتباته، وهناك أمة مظلومة هو الشعب الفلسطيني في هذا الواقع.

ية، أي كون هـجرة انتقائـ هذه الهـجرة يمـكن أن يـ صلب     ا{سرائيلي� يـسعون إلى الهـجرة الـشاملة، في 
في صلبها يمكن أن يصلوا إلى علماء و رؤوس أموال، أي هم يريدون هجرة شاملة ولكن في صلب هذه

 الهجرة هم معني� بنوعية من ا9هاجرين، أي معني� بأولوية في نوعية ا9هاجرين في هذا ا9وضوع.

   النقـطة اSخرى أنا أعتـقد أن الـصهيونية وبمـعزل عن كل الـجدل الذي يدور بـ� ا9فكـرين الـصهاينة، ما
زالت ـصهيونية \  ـقد أن الـ أنا أعتـ الخ،  ـها  ـراضها.. ووظائفـ ـهت أغـ ـصهيونية انتـ ـصهيونية.. والـ ـعد الـ  …بـ
مة عـلى هذه الفـكرة. وإذا زالت هذه الفـكرة يعـني ها قائـ ومـشروعها \ زال وإسرائيل ستبقى صهيونية Sنـ
ومن البــناء من العقــيدة  زالت الفــكرة الــصهيونية  أنه إذا  هذا ا9ــوضوع، أي  في  كثير  شيء  أنه تغــير 

 ا{سرائيلي معناه انه سيفتح ا9جال لبحث آخر كامل مختلف كليـاً عن اSبحاث القائمة.

نا، أي تاج أمريـكا في منطقتـ ها في ا9ـستقبل، لـيس من الـسهل إعادة إنـ    م_حـظة مهـمة يـجب أن ننـظر لـ
صــورة أمريكا و\ صــورة أستراليا في منطقتنا، بمعنى إفناء الشعب الفلسطيني وإقامة دولة وشعب على
أنـقاض هذا الـشعب كام_ً، 9جمـوعة من العـوامل الديمغرافـية، وا9ـكون الفلـسطيني. لـقد أشار الدكتور أبو

( عفواً للتعبير أي الفلسطيني أيضـاً له وجه آخر( لغد لجانب الوجه اyخر أي اليهودي بوجهه الفلسطيني 
جانب، و\ زال عبر ا9ائة سنة، ويمـكن أن ذلك هو أحد إشكاليات خبرة والـصمود الخ في هذا الـ  …في الـ
طبيعة ا9وضوع الصهيوني نفسه في هذا الجانب. وبالتالي ليس من السهل إعادة إنتاج مشروع أمريكا
إعادة إنـتاج  �تاريخي معـ مدى  من الـسهل عـلى  أنه لـيس  أصل  وقد  هذا ا9ـوضوع،  في  أستراليا  و\ 
مشروع الجزائر أيضـاً بنفس الطريقة، ولهذا السبب أنا أرى أننا نحن عند الحديث عن العملية السياسية،
دولة سطينية يهـودية  قة فلـ كون حقيـ قد تـ قة جـديدة  رسم حقيـ قي لـ اشتباك حقيـ في  هذه ا9نطـقة  في  حن  نـ
ديمقراطية في ا9ستقبل. و\ حل تاريخي للصراع دون هذه الحقيقة. كيف ستتجلى في ا9ستقبل، آليات
الصراع وأشكال الصراع الدائم ا9ستقبلي هي التي تحددها. ويجب أن ننظر Sي تسوية با9عنى الراهن
لن تـحدد مـعالم هي مؤقـتة Sنـها  ة ومجحـفة  كانت ظا9 قوى الـراهن وبالـشروط الراهـنة مهـما  وبمـيزان الـ

التسوية الشاملة والنهائية في ا9نطقة وشكراً.

 في الواقع أريد أن أضم صوتي ل�خ أبو الهيثم في التساؤل حول اSسباب التي تدعو9خ أبو ليلى:ا
الدكتور إبراهيم أبو اللغد إلى التوقع أن تكون موجة الهجرة القادمة هي من يهود أمريكا، هذه نقطة مهمة
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جداً وحقيقة مفاجأة وكان مفيد أن يجري توضيح لها.
   أعتقد أنه ليس من الدقيق القول أن الحركة الصهيونية هي حركة قومية أوروبية \ تختلف عن غيرها من
الحركات القومية اSوروبية، أنا أعتقد أن الصهيونية هي حركة قومية زائفة، با9عنى التالي أنها تحاول أن
تصبغ غ_لة أيديولوجية قومية على أهداف سياسية وتوجهات \ تعبر عن حقيقة قومية في وقت انط_قها.
الحركات القومية اSوروبية كانت في الواقع هي محاولة لتشكيل أمة بمعنى لتشكيل سوق رأسمالية، وطنية
موحدة ومستقلة. بدون اSرض واللغة \ يمكن أن يكون هناك أساس لحركة قومية حقيقية، بدون أرض ولغة
\ يوجد سوق رأسمالية وطنية، ومعظم الحركات القومية في أوروبا الغربية بالتحديد لم تكن حركات تنزع
نحو ا\ستق_ل بقدر ما كانت حركات تنزع نحو توحيد اSمة ا9جزأة بحكم التجزئة ا{قطاعية. هكذا كان
اSمر في بريطانيا إذا استثنينا ايرلندا، هكذا كان اSمر في فرنسا، في أسبانيا، أ9انيا، إيطاليا. شرق
أوروبا موضوع آخر وهو البيئة التي نشأت فيها الحركة الصهيونية كحركة جماهيرية وليس كقيادات. وهي
في شاهدناها  ما  ية كـ ية اSوروبـ يه الحـركات القومـ كانت تـسعى إلـ ما  إلى عـكس  كانت تـسعى  واقع  في الـ
غرب أوروبا. الحركات القومية اSوروبية كانت تسعى نحو التجانس ا9جتمعي ل�مة في الوقت الذي قامت
كون رأسمالي ا9تـ مع الـ في ا9جتـ ودية  ية اليهـ رفض ا\ندماج ل�قلـ رفض التـجانس أي  يه الـصهيونية عـلى  فـ
وهذا ندماج  هذا ا\ كانت تخــشى  التي تــشكل غالبــية الطائــفة اليهــودية  Sن الفئات الــوسطى اليهــودية 
يق أصبح قاب_ً للتحقـ وحـاً،  بـاً طمـ زمن لنـصف قرن تقريـ لة من الـ فترة طويـ التـجانس الذي يمـكن أنه شكل لـ
في ذلك الح� بريطانيا، إلى فقط عندما تداخل، تجانس، واقترن بحاجة عدد من الدول الكبرى وتحديداً 

( كأداة في عملية اقتسام وإعادة اقتسام العالم التي كانت جارية في( استخدام هذه الحركة كموطئ قدم 
( التحول ا{مبريالي للرأسمالية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، في حينها( مرحلة 

شروع ني أن ا9ـ هذا \ يعـ واقع.  إلى  حول  لى التـ قدرتها عـ جد  واقع تـ في الـ صهيونية  كار الـ هذه اSفـ بدأت 
نذ ذلك الحـ� وحتى اyن استطاعت هذه الحـركة قة، Sنه مـ الـصهيوني هو مـجرد فـكرة \ تـستند إلى حقيـ
ية تـكون قومي جـارية يه أن هـناك عملـ الـصهيونية أن تخـلق وقائع جـديدة عـلى أرض فلـسط� مـما \ شكّ فـ
�ليهود إسرائيل، \ أقول لليهود بشكل عام، ويجب أن نميز ما ب� اليهود بشكل عام يهود العالم، وما ب
إلى أمة من خ_ل الحركة الصهيونية كعامل رئيسي، لكن يهود إسرائيل الذين تجري عملية تحولهم فع_ً 
صهيونية عملية التحول هذه هي أيضـاً تعرقل عملية التكون القومي هذه وتطبعها بصمات مشوهة أيضـاً 

كونها قومية ظا9ة وغاصبة وتقوم على أنقاض حقوق شعب آخر أو قومية أخرى.
استراتيجيات أو توجـهات رسم  كن أن نـ من ا9مـ أنه  قد  سريعـاً، أعتـ ها  التي سـأشير إليـ طة اSخـيرة     النقـ
ية العو9ة الجـارية إسرائيل في سياق ما يـسمى بعملـ يـاً مـحلّ  ية الحـلول فلـسطينيـاً أو عربـ قوم عـلى إمكانـ تـ
ا9قادة من قبل اSمريكان. إذا كانت أمريكا أو أي رأس مال احتكاري عا9ي بشكل عام تريد قواعد لها،
هي الدور  هذا  قوم بـ واعد ا9ـرشحة Sن تـ ضـاً اقتـصادية، فالقـ ما أيـ استراتيجية، وإنـ ية  قط أمنـ واعد لـيس فـ قـ

Capital (القواعد اSكثر تطــوراً من الزاوية التكنولوجية ومن زاوية البنية التحتية، وهذا قانون معروف أن ال
intensive in theعادة تتوجه إلى البلدان ا9تطــورة وليس إلى البلدان النامية أو البلدان ا9تأخرة في ( 

ً طــورا لدان اSكثر تـ تذهب في اتـجاه البـ ية تـصدير رأس ا9ال مث_ً  ية العو9ة، لذلك كثير من عملـ سياق عملـ
نا إذا عملـية فـاً، وهذا يحـكم أيـضـاً التوجـهات اSمريكـية وغيـرها في منطقتـ لدان اSكثر تخلـ ولـيس باتـجاه البـ
نا بالـدرجة الرئيـسية سيأخذ إسرائيل وهذا ما كـشفته اSربع سنوات اSخـيرة توجه رأس ا9ال إلى منطقتـ
منذ أوسلو، اyن العملية تأخرت قلي_ً أو تعطلت بسبب عدم ا\ستقرار الناتج عن تعطل عملية الس_م. لكن
كان بالـدرجة الرئيـسية ستثمارات الدولـية نـحو ا9نطـقة  توجه ا\ أوسلو،  التي عقـبت  سنوات  في الث_ث 
موجهـاً نحو إسرائيل وهذا ينسجم مع القانون العام 9ا يسمى بالعو9ة وتصدير رأس ا9ال في سياق عملية

العو9ة.
أبو محـمد: فيا9خ  حدث  الذي  بالتطور  له ع_قة  قوله أن مـسألة الـصهيونية ومـشروعها، فع_ً  أريد  ما   
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العالم ليس فقط من ناحية الفكرة القومية ولكن من ناحية النظام ا\جتماعي ا\قتصادي الذي حدث، وأن
درسوا من  أذكر  واحب أن  ية،  ارية وا9الـ نواحي التجـ في الـ ية  هود كحـركات أو كفئات دينـ اشتغال نـفس اليـ
أوروبا، في  مع بقـية ا9جتمـعات  هود  من اليـ قة فئات  موذج لع_ ها نـ كان بـ تاجر البندقـية لشكـسبير  قـصة 
إيطاليا وفرنسا وبريطانيا….، مؤشر على نوع الع_قة والتي كانت تؤثر كنوع من الحذر على ا9عاملة التي
بها الطمع والجشع…، شيء آخر أقدم من وعد بلفور، أنه حتى نابليون عندما حضر للشرق اSوسط هنا،
أول ما دخل مـصر، أول شيء فعـله أصدر بـيان لليـهود أنه يـريد أن يعـمل لـهم دولة في فلـسط�، ليـستفيد
من وجود البـقع اليهـودية هـنا… وهـنا وهـناك، لـشد أزر حـركة الـسلطة الفرنـسية للتـوسع في مختـلف أرجاء
العالم في الشرق اSوسط أو حتى في أوروبا، أي يستخدمهم لصالح أطماع الرأسمالية الفرنسية. وعند
حتى فور  وعد بلـ وتوجهت بـ شيء  هذا الـ بت  ضـاً وطلـ دولة أيـ كأقوى  يا  جاءت بريطانـ ية اSولى  حرب العا9ـ الـ
�ناثر هـنا وهـناك أيـضـاً. ونـفس الحـركة الـصهيونية التي بدأت تظـهر بـ يكـونوا كعـامل مـساعد لـوجودهم ا9تـ
حرب العا9ـية في الـ قوة بريطانـيا.  صالح  هود هـناك، لتجنـيدهم أيـضـاً لـ رأسمالي� اليـ من الـ يا  الفئات العلـ
الثانية انتقل مركز القوة للو\يات ا9تحدة، في النظام الرأسمالي، رأسـاً بدأت الصهيونية من خ_ل الحرب

 تتحالف مع أمريكا، أي كان عندهم مهارة با\ستفادة من تغيرّ اSوضاع.

   رافق هذا الظهور لفكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسط�، معارضة لهذه الفكرة ب� اليهود أنفسهم
وإن كانت الصهيونية هي التي طرحتها، وأكثر نسبة للمعارض� لهذه الفكرة من يهود أمريكا، وأصدروا
بيـانات كثيرة وعـقدوا مؤتمرات واجتمـاعات في معـارضة هذه الفـكرة، انط_قـاً من أن الـوجود الديمقراطي
والنظام الديمقراطي في أمريكا أو سويسرا وغيرها من تلك البلدان أفضل من أن ينعزل اليهود ويعيشوا

في منعزل عن هذا العالم.
حرب العا9ـية عد الـ خاطئة بـ اسية الـ في مواقفـنا السيـ ضـاً  أنه أيـ سطيني وعـربي،  نا كـطرف فلـ    يمـكن أنـ
إسرائيل كخـطوة عـاً عـلى قـيام  ضـاً وبـشكل غـير مقـصود طبـ هذا أيـ ساعد  مم،  Sية، ومـشروع هيئة ا الثانـ
ية عد الـحرب العا9ـ واقع الذي نـشأ بـ في مـصير الحـركة الـصهيونية، وعدم أخذ الـ حـاسمة، تـطور مـهم جداً 
الثانية في اSرض الفلسطينية وفي العالم بع� ا\عتبار وا{صرار أننا \ نقبل سوى اليهود ا9تواجدين في

سنة  �وذكاء17 فلـسط باه  ناك انتـ كان هـ لو  أنه  ها.  كان يـجري وقتـ ما  وهذا  يذهبوا.  أين  هم   واyخـرين \ يـ
( قرار التقسيم مث_ً، أي اSخذ(  �وبعد نظر، ربما كان الوضع أفضل أن يكون دولة ديمقراطية في فلسط

با\عتبار الواقعية السياسية Sمــورنا وسياستنا، شكراً.

كانا9خ وجـيه: سواء  في النـضال  وأساتذتنا  يـاً  وأساتذتنا أكاديمـ  �أساتذتنا الفكريـ وجود  أشعر بـ أنا   
 عسكريـاً أو سياسيـاً لم يبقى لدينا مجال للتعليق.

من مقـومات نـشوء: أحد  هي  التي  خبرة التاريخـية  إلى الـ أشار  قد  الدكتور إبراهـيم  سؤال  سأطرح     
الصهيونية وأحد مقوماتها وكان عامل مهم في نشوء الفكر الصهيوني كفكر أدى إلى قيام دولة إسرائيل.
 - -فيما بعد ا9لفت ل_نتباه عندي أن د. إبراهيم لم يلفت النظر الى قدرة الصهيونية بالتنبؤ دائمـاً بمسار
النظام العا9ي الذي كانت تتنبأ به القوة الصهيونية دائمـاً وتتوجه له بد\لة أنه قبل الحرب العا9ية اSولى
ونحن نذكر كان هناك هدوء في مرحلة نشر الفكر الصهيوني لكن استغلوا فترة ا\ضطراب التي هي قبل
نات بدأ يتـجه وايـزمن وبنغـوريون إلى الو\يات داية الث_ثيـ فور. في بـ ية اSولى وانتزعوا وعد بلـ الـحرب العا9ـ
حو الو\يات جاه نـ بدأ ا\تـ عدها  يا. وبـ الوقت بريطانـ ذلك  في  عالم  كة الـ من ملـ فور  وعد بلـ وانتزعوا  حدة  ا9تـ

( قوة( تذكر أن الـ بدأنا نـ أين  حن  حتى ل¢ن نـ عرب أو  تذكر الـ بل أن يـ ظرة قـ ية منتـ قوة عا9ـ كا كـ أمريـ حدة  ا9تـ
آخر في  هي أمريـكا يمـكن نـحن  كانت15  أو10 - العا9ـية ا9ركـزية  التي  هذه الـقدرة عـلى التنـبؤ  سنة   - 

 موجودة لدى القوة الصهيونية.
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   ما يخيفني أنا وما يثير التساؤل عندي أين مكاننا اyن في ظل النظام العا9ي بالرأس الواحد والذي
( . وما يخيفني أكثر أيضـاً الهجرة التي تنبأ بها د. إبراهيم والذي سيكون( أمريكا يكنّ كل الو\ء {سرائيل 

عامل مشجع أي في البداية أوروبا كانت تريد أن تتخلص من اليهود شجعتهم للهجرة إلى فلسط� اyن
هل هو عامل جديد أن أمريكا تريد أن تتخلص من اليهود ا9وجودين هناك. وتشجعهم على الهجرة أيضـاً 

إلى أرض فلسط� أو إسرائيل التي سواء اعترفنا اyن بقيامها أم \…
   السؤال هو ما ا9طلوب من فلسطينيـاً على أرض الواقع في ظل هذا ا9عطى أنه نظام عا9ي يؤدي كل
الدعم سواء من الناحية ا\قتصادية أو من الناحية السياسية {سرائيل؟ ما ا9طلوب مني على أرض الواقع

والذي يمكن أن أقوم به سواء على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد العربي؟… وشكراً.

 أنا أيضـاً أتفق مع الرأي القائل أن الحركة الصهيونية لم تتشكل كحركة قومية شأنها شأنا9خ تيسير:
ً الغربية في القرن التاسع عشر. بل هي تعبير عن حركة الحركات القومية التي ظهرت في أوروبا تحديدا
قومية زائفة والشواهد على ذلك كثيرة \ أريد أن أكــررها. الخطــورة في القول أن الحركة الصهيونية هي
عدوان يه الـ مارس علـ الذي يـ شعب  أقر وأن الـ ني  رها، الخـطــورة أنـ شأن غيـ شأنها  ية  عن حـركة قومـ عبير  تـ

ـني ـاسة ا{ح_ل، وا{ح_ل أعـ ضده سيـ ـمارس  يومي، تـ ـشكل  ـقوق بـ ـفي الحـ ضده نـ ـمارس  ـيوم، يـ  ….الـ
تالي هي رها من الحـركات التي نـشأت وبالـ ية كغيـ ها حـركة قومـ تالي أنـ فز ل_ستنتاج الـ ا\ستيطان، أن نقـ
قد أن د. إبراهـيم وأنا \ أعتـ ها  حدث عنـ التي تـ ولة  أخذ با9قـ لم نـ أنه إن  أنا أخـشى  قومي،  حرر   -حـركة تـ
نا فع_ً نـقع بالخـطأ ها فـقط من ناحـية فكـرية دون ربطـها با9ـوضوع السيـاسي، أنـ  -يقـصد ذلك إذا أخذنا بـ
من مـصلحتنا و\ مـصلحة اSجـيال يس  وذلك لـ هذا اSساس.  لى  ها عـ امل معـ ية ونتعـ حرر قومـ ها حـركة تـ أنـ

القادمة، وليس من مصلحته تسجيل التاريخ والتعامل مع التاريخ أن نقر بهذه الحقيقة أو بهذا ا9وضوع.
صهيونية تتــطور وتتكــيف باتــجاه يبــشر أمام حــركة  هل نــحن  ترى  يا     ا9ــوضوع الــثاني وباختــصار، 
بإمكانيات التعايش معها في ا9نطقة أم أمام حركة عدوانية عنصرية تجرّ ا9نطقة وا{قليم كله إلى كوارث

قادمة؟؟ هذا سؤال مهم أعتقد أنه كان على اSخوين أن يضعوه كمحور للنقاش.
( عن الحـركة( كثيراً  لف  إسرائيل \ تختـ دولة  اسي  رها السيـ هي بتعبيـ ما  هذه الحـركة كـ قد أن  أنا أعتـ    

( يا فوق الجمـيع ثم إلى جانب ذلك ا9ـجال( أ9انـ ازية، العنـصر اSيديولوجي طاغي جداً عـندها   -القومـية النـ
فوق الجمـيع أي التـفوق أو الـشعور في الحـركت� القومـيت� يـهود   - -الحـيوي…. عـندنا هـاتان الفكـرتان 
بالتفوق، وثانيـاً ا9جال الحيوي، أنا أعتقد أنه علينا أن ندقق جيداً ونحن نفكر في كيفية التعامل مع هذه
مع امل  في التعـ ياة،  في الحـ رنا، فلـسفتنا  استنا، تفكيـ وضعنا، سيـ سنبني  في ا9ـستقبل أي كـيف  الحـركة 
هذا \ ع_قة له با{قرار واقعيـاً، أننا في واقع تشكل هو دولة إسرائيل، هذه الحركة في ا9ستقبل. طبعـاً 
هل تتكـيف هذه الحـركة  شيء اyخر أن  شيء والـ هذا  هودي،  شعب يـ شكل  دولة يتـ هذه الـ إطار  في  وأنه 
مة ناك تـحو\ت مهـ قول \ هـ من يـ أوساطنا  في  في جوهـرها. نـسمع  ية  عايش أم \ زالت عدوانـ جاه التـ  ((باتـ
ً منها مثً_ أنها اعترفت بكذا، وتقرّ بكذا… على كل وحال هذا ليس جديداً في الحركة الصهيونية،  - ))جدا

( في الحـركة( كان هـناك  في الث_ثيـنات واSربعيـنات  قل  Sمن قـراءاتي عـلى ا في اSربعيـنات  أذكر  أنا 
( ، أيــضـاً يقــولون كــما تــقول بــعض( �هبوعــيل هتــسوعير، ههــستوت هعــبودا، ا9ــبام، الــشيوعي الــصهيونية 

عدواني هو،  إسرائيل \ زال كــما  في  ـيار ا9ــركزي  إسرائيل. التـ في  ـاسية الــصهيونية  وساط السيـ Sا
ودولة قة بـ� الـصهيونية  في مـوضوع الـصهيونية والع_ في أي بـحث  عنـصري، تـوسعي، خـطر، وأعتـقد 

إسرائيل علينا أن نأخذ هذه القضايا ا9همة بع� ا\عتبار، وشكراً.
واصف: هاا9خ  أدخل فيـ لن  هود كقومـية  حول اليـ غد  أبو لـ التي طرحـها اSخ د. إبراهـيم  طة اSولى   النقـ
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وجد ؤكد عـلى أنه \ يـ ها تـ عبراني� كلـ اريخ، وبـني إسرائيل وقوم مـوسى والـ نا نـعرف التـ نا كلـ بالتفـاصيل Sنـ
قومية يهودية.

" ير قادرين أن يـحددوا" ، ل¢ن هم غـ هودي؟ من هو اليـ إسرائيل سؤال مـركزي  في     اyن \ زال مطـروحـاً 
من هو اليهودي.

عـاً منـسجمـاً، بدليل أن الزيـجات قوا مجتمـ ير قادرين عـلى أن يخلـ ناس الذين يعيـشون في إسرائيل غـ    الـ
 % من الغربي� فقط يتزوجوا من الشرقي�.3 %   فقط، أي قومية هذه التي3 ا9ختلطة في إسرائيل

ونات وصحف ندهم إذاعات وتلفزيـ يون، الروس اyن عـ كوين إسرائيل، الروس اyن ملـ امل في تـ غة كعـ    اللـ
موا جدد يرفـضوا أن يعلـ الروس الـ هاجرين  رية. ا9ـ غة العبـ ناءهم اللـ موا أبـ ومدارس ويرفـضوا أن يعلـ ومج_ت 

أبناءهم اللغة العبرية، ومن يريد أن يتأكد أنا أريه ذلك.
استثماري هو مـشروع  ستيطان  ستيطان مـشروعـاً و\ زال مطلـوبـاً. ا\ ستيطان، \ زال ا\    مـوضوع ا\

( ) " هود" التي حـمل اليـ ياميت  ذلك مـستعمرة  لى  ثال عـ . ومـ ظر هة نـ وجـ أيديولوجي  إسرائيلي ولـيس مـشروع 
الس_ح لكي \ يخرجوا منها في سيناء، مجرد أن ارتفع التعويض الذي قدم لهم تركوها.

( ) ( وكان \ يزال معتق_ً( أقدم سج� كان عندنا تصريح له مثبت عندي أن السجان قال له     اSخ الزريعي 
ناس أنت تـشتري والـ ها،  سوف تنـسحبوا منـ قول  ية تـ له أن ا\تفاقـ قال  في مـستوطنة… ،  يت  اشتريت بـ أنا 

سوف تنسحب، قال له بالعكس أنا سأشتري Sنه في الغد سترتفع قيمتها.
ها بنغـوريون وقد فـشلت    فـشل ا9ـشروع الـصهيوني من أربع نـقاط، نظـرية العـمل الـعبري التي تـحدث عنـ

صناعيـاً وتجاريـاً.

 مليون في الخارج.12  مليون والباقي4 ان إسرائيل دولة كل يهود العالم. ا9وجودين•

حدود إسرائيل حيث يقف جنودها، والتوسع. انسحبت من سيناء وانسحبت من أجزاء من الجو\ن•
واyن ستنسحب من أجزاء من الضفة.

•" ".�ا\غراب وهم نحن اهل الب_د ا\صلي الدولة النقية لليهود فقط أي أنها تريد أن تتخلص من كل من تسميهم 

   أخيراً ا9شكلة في نظري نشأت نتيجة معادلة دولية ولن تنتهي إ\ بمعادلة دولية، حكاية ا\قتصاد ليس
ية وفي هذا ا9ـجال ادلة دولـ ية ولن تنتـهي إ\ بمعـ ادلة دولـ هو الذي سينهي ا9ـشكلة. في رأيي، نـشأت بمعـ
حد فإلى أي  نة،  في لحـظة معيـ قوى  توازن  هو حـصيلة  فاق  قول أن أي اتـ التي تـ ية  اعدة القانونـ قول القـ نـ

نستطيع أن نخل بهذا التوازن وأن نخلق توازن جديد نكون قد وصلنا إلى الحل، وشكراً.

 الحركة الصهيونية هي حركة عملية أكثر منها نظرية، أدبياتنا مليئة بالقول أن الحركة9خ أحمد صبح:ا
حزم الحـقائب إلى  تدعو أعـضائها  كانت  ما  قة، إنـ اعات مغلـ إلى اجتمـ تدعو أعـضائها  كانت \  صهيونية  الـ

والهجرة.
هذه جاه  خارجي تـ اسي الـ سطيني الدبلومـ مل الفلـ هوم العـ جرة ومفـ هو الهـ قط  يه، فـ أركز علـ أريد أن  ما     
نا الدبلومـاسي توجه السيـاسي إلى عملـ القـضية. باعتـقادي ا9تـواضع نـحن نفتـقر حتى هذه اللحـظة إلى الـ

الخارجي للحد من الهجرة اليهودية باتجاه إسرائيل.
ً في ا9كسيك، كلـفت بتـقديم رسالة خطية1982    سـأضرب مث_ً بسيطـاً، في بداية عام  عـندما كـنت سفيرا
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من الرئيس ياسر عرفات للرئيس ا9كسيكي، فعندما استقبلني اعتذر لي في البداية بأن برنامجه كان ما
اسر يس يـ قل للرئـ ني أن أنـ هود وبلغـ رجال اSعـمال ا9كـسيكي� اليـ من  وعة  مع مجمـ وعداً  ضبط مـ لي بالـ قبـ
اسم أنه بـ ته  ندما بلغـ جداً عـ اجأ  هم. تفـ امل معـ وهو مـضطر للتعـ  �عاد لفلـسط ير مـ فـاً غـ هذا موقـ رفات أن  عـ
الرئـيس يـاسر عـرفات وبـاسم الـشعب الفلـسطيني أتمـنى علـيك أن تحـسن استقبالهم وأن تحـسن مـعاملتهم
وأن تعطيهم كل ما يمكن أن تعطيهم إياه حسب القانون ا9حلي، فقال 9اذا، قلت \ أريد أن يهاجروا إلى
عد مـسيرة نا اyن بـ أقول أنـ أريد أن  سيط  هذا ا9ـثل البـ سط�. بـ إلى فلـ هاجروا  هم لـ أسأت لـ سط� فـلو  فلـ
الس_م هناك كثير من سفاراتنا تعيش عدم وضوح في التعامل مع الطوائف والجاليات اليهودية في العالم،
قد يكون الوقت مناسبـاً Sن نضع خطوط عريضة في هذا الجانب بالذات Sن التعريف القديم للصهيوني
بأنه ذلك اليهودي الذي يدفع ما\ً ليهودي ثانٍ ليقنع يهودي ثالث بالهجرة، لم يعد عمليـاً. هناك اyن عملية
ناك كا هـ وجة الـسوفيتية والهـجرة الـسوفيتية، إضافة إلى أمريـ عن ا9ـ ية وتـحدثتم  تـستفيد من اSحداث الدولـ
�مليون يهودي في اSرجنت�، علينا أن ننظر لهذا ا9وضوع ونضع خطوطـاً للحد من الهجرة باتجاه فلسط

إذا كان مشروعنا الوطني \ يزال بالطريقة التي طرحناها، وشكراً.

 ا{شكالية التي طرحها الدكتور إبراهيم وهي هل اليهود أمة، الخبرة التاريخية التي اعتمد9خ محمود:ا
صناعة التـاريخ اليـهودي وبـالذات عـلى الـتــوراة أساس تـكوين الـدولة ا9عتـمدة عـلى  الدكتور عـلى  عليـها 
والعودة إلى أرض ا9يعاد. علمـاً أن هذه الفكرة أو الخبر ة التاريخية، إذا عدنا إلى التاريخ وبالذات القرن
التاسع عشر، هذه الفكرة تبنتها معظم زعامات بريطانيا، حتى أن أحد رؤساء وزراء بريطانيا من الناس

 الذين درسوا التاريخ التــوراتي، وهم أحد زعامة الصهاينة في القرن التاسع عشر و\ زالوا حتى اyن.

   حركة ا\ندماج في ا9جتمعات اSوروبية التي اعتمدت على ال_ سامية، والخوف حاليـاً في هذا العصر،
كره التي تـ نداءات  عض اSصوات والـ هم بـ إلى ذهنـ بادر  أوروبا يتـ في  الزوار  كان أن معـظم  وعـصر اSمريـ
اليهود. هذا الكره اليهودي حاليـاً هو الذي يدفع وأنا مع الدكتور، بأنه سيكون هناك في ا9ستقبل إجراءات
متكــررة وبالذات من اليهود ا\مريكان إلى فلسط� إلى أرض ا9يعاد علمـاً أن معظمهم من يهود ا\تحاد

 السوفييتي والذين هاجروا في نهاية القرن التاسع عشر، وشكراً.

جرادات: التي طرحـهاا9خ عـلي  داخ_ت علـّقت عـلى النقـطة  من ا9 في اعتـقادي أن العـديد   \ غـرابة 
يق، ستحق التعلـ اذا تـ كرة بـصراحة جـديدة، 9 ية، Sن الفـ هود حـركة قومـ بالقول أن اليـ غد  أبو لـ الدكتور اSخ 
هناك استتباع�، ا\ستتباع اSول سياسي، القول بأنها حركة قومية ذلك يعني أنها حركة تحرر، ثانيـاً أنا
في السياسة وأعترف بدولة إسرائيل ضمن ميزان قوى مع� لكن لن أكون واقعيـاً يمكن أن أكون واقعيـاً 
أنا \ أضع اSمر في عـاً  افة، بمعـنى لن أقول عن الزائف حقيـقي، لـكن هذا \ يعـني طبـ اريخ والثقـ في التـ
جدل ناك  أصبح هـ اسة،  هذا سيـ لى اSرض.  قة عـ وجودة كحقيـ ير مـ إسرائيل غـ أقول أن  درجة أن  عارض لـ تـ
عدما هذا بـ كوين…..،  طور التـ في  أمة  هم  كانوا  عا9ي إذا  سطيني والعـربي والـ كري الفلـ داخل العـقل الفـ
شيء بـصراحة غـريب وبـرأيي تجـني عـلى من البـداية فـهذا  هود حـركة قومـية  بأن اليـ قول  أما الـ نـشأت، 
عن الحـركات ظاهرة حديـثة تمايـزها  هي  شكل للـوجود البـشري  مة كـأمة إذا اعتبرنـاها  Sن اS التـاريخ
في عنــاصر عــديدة، جوهــرها اSرض واللــغة ما تــشترك بينــها  من الــناس  القومــية أنــها مجمــوعة بــشرية 

( أما القول في التاريخ تعليم مدارس تقليدية هذا( والتكوين النفسي الذي ينصهر في عملية تاريخية طويلة 
أريد ان أنا \  وهو اSرض.  اصر  أهم العنـ أحد  سلبت  هي  وبالعكس  صهيونية  يه الحـركة الـ قدت إلـ ما افتـ
التي إسرائيل غـير مـوجودة، \. الفـكرة  في أي فـكر أن  التي يمـكن أن تنـشأ  أقول أن ا9غالـطة الغيبـية 
طرحها اSخ محمد أنها فكرة بدون حقيقة، هذا أيضـاً ك_م غير صحيح، Sن إسرائيل هي تجسيد مادي

19



للفكرة الصهيونية، هذا صحيح نعم، أما القول أنهم أمة من البداية فهذا مغالطة للتاريخ.

 \ أريد أن أكرر ما قاله ا{خوان حول ما طرحه د. أبو لغد، أن الحركة الصهيونية هيا9خت أم منهل:
ندما أكد واقع خطـير، والذي أخافني اSخ عزام عـ زلق في الـ ية وإسرائيل قوم وأمة، Sن هذا منـ حـركة قومـ
مة قات اSسـاسية للعـمل مهـ هذا ا9ـوضوع Sن ا9نطلـ ية  كن خائف� أن نطـرحه. فأهمـ هذا لـ نا نـحن نـطرح  أنـ
جداً لذلك إسرائيل تقترح علينا تغيير ا9يثاق، Sن ا9يثاق هو منطلق للعمل وهو يضع لنا خطط تحرك ومن
سف جمـيع ها تنـ سمعها، Sنـ بدأنا نـ التي  من ا9ـفاهيم الجـديدة  كثير  حن لـ زلق نـ تأتي أهمـية أن \ ننـ هـنا 
�فرق بـ ً أن يـكون واضحـاً الـ نا ومن هـنا أسـاسي جدا نا الفلـسطيني وثــورتـ ها تحركـ اSسس التي قام عليـ
هو تجـسيد الفـكرة الـصهيونية عـلى الـواقع، و\ يهمـني ما يخيفـنا اyن  وما بـ� تجـسيد الفـكرة.  الفـكرة 
الحركات التي في الخارج والتحرك السياسي بقدر ما يهمني دراسة هذا الوليد الذي \ يزال يتعثر والذي
\ يزال حتى يسرق كل ما لدينا من تراث ومن واقع ومن أرض، Sنه بدون وجود اSرض \ يمكن وجود أي
أمة من اSمم. ولذلك عجزت هذه الحركة أو هذه الفكرة عن التجسيد إ\ عندما أوجدت اSرض ولذلك هي

 تتمسك باSرض.

نا من دراسة أو تحلـيل لـهذا الـواقع الذي أصبح اyن أمامـنا، أنا    الـسؤال الذي سأطرحه اyن ماذا عملـ
أدعو ا\خوة جميعـاً وا\خوة ا9حاضرين واSخ أبو نزار أن نفكر كيف نستطيع أن ندرس هذا الواقع. نحن
خبراء هم  سوفييتي كلـ حاد الـ من ا\تـ  �قادم هل الـ أنه  واقع،  هذا الـ عن  قة  سمع أفـكاراً متناقـضة الحقيـ نـ
وعلماء ويؤثرون، هذا جاء عفويـاً Sنه في نفس الوقت نجد كثير من هؤ\ء العلماء ومن النساء يشتغلون في
الدعارة، و\ يجدون لقمة أكل، أنا زرت إحدى ا9واقع التي بها تجمع من ا\تحاد السوفييتي على الواقع
ما يطــرحه الفــكر الــصهيوني أو ا{ع_م من خ_ل  هذا الــواقع عــلى الطبيــعة ولــيس  دراسة  ولذلك أطــلب 
�الـخارجي أو الغـربي حتى، ندرس هذا الـواقع. أنا واجـهت مجمـوعة من الـسوفييت بالـصدفة كانوا عارف
أنني فلسطينية وأزور ا9وقع الذي ولدت فيه، يقول لي أحد اليهود أنتم تريدون هذه البيوت وأتيتم لتزوروا
بيوتكم. أريد أن أقول شيء أنا يهودي من تونس وأذهب إلى تونس دائمـاً وأستفيد أنا من وجودي هنا، قال
لي هل ترين كل هؤ\ء، أعطوهم قلي_ً من النقود \ يتبقى منهم أحد. أنا واقعي وأنتم يجب أن تفهموا هذه

 الحقيقة.

حن نا نـ أنه عليـ أقول  كن يهمـني أن  طرح الفـكر لـ من  كبيرة  شريحة  هذا يمـثل  كان  أنا \ يهمـني إن     
با{ع_م سواء أكان إيـجابي أو سلبي وإنـما نـتوجه لدراسة كفلسطيني� بـهذه ا9رحـلة أن \ ننـخدع كثيراً 
هذا الواقع Sن أي خطة مستقبلية لنا أو أي فكر نطرحه سيقوم على دراسة هذا الواقع وتحليله، ما هي
ا\مكانيات، 9اذا الف_شا الذين جاءوا من إفريقيا يذهبون للص_ة عندما يؤذن الجامع، نحن يهمنا تفكيك
صحيح ان الحــركة ـية.  ـدراسات الواقعـ ـكه، الـ ـقدر أن نفكـ حتى نـ ماذا نعــمل  ـعززه.  ـيد وأن \ نـ هذا الولـ
التي من ا9عطـيات العا9ـية  استفادت  هذه الفـكرة  صهيونية أو  عالم والحـركة الـ صهيونية والسيـاسية والـ الـ
كي ستفيد، لـ زالت تـ استفادت و\  ية  ية العا9ـ كن ا{مبريالـ استفادت ولـ قط  يس فـ هي لـ مت،  كانت تاريخـيـاً نـ
تبقي هذا السوط مسلطـاً أو الفأس مسلطة ليس علينا فقط كفلسطيني� وإنما على الواقع العربي ككل.
هي كانت  صهيونية  ولو أن الحـركة الـ صهيونية،  ية والحـركة الـ � ا{مبريالـ ما بـ ادلة  كانت متبـ صلحة  أي ا9ـ
قومية أو أمة 9ا فكروا أنهم قبل أن يقرروا أنهم يريدون فلسط� كانوا قد قرروا أنهم يحتاجون مكان آخر
{قامة هذا الكيان. وبمقدار ما نحن نحاول أن نجد طريقة طبعـاً ليس بشيء جديد كم نكون على اSرض

نستطيع أن نعمل، وشكراً.
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فارس: أبو  "ا9خ  ودية Sن" ية اليهـ القومـ هذا ا9ـوضوع يـشكل لي سعادة خـاصة، بالتحـديد مـسألة   إثارة 
الذي شعب  سطيني� الـ حن الفلـ شر، ونـ اسع عـ قرن التـ طوال الـ قاش  ثار نـ كان مـ داية  في البـ وضوع  هذا ا9ـ
يطبق هذا ا9شروع على جلده، نحن لم نكتب رأي، ولنا آراء كثيرة ت_مس هذا الجانب أو ذاك من الفكرة.

عام تابه  ندما كـتب كـ سر، بنتـسر عـ الذي دار بـ� هرتـسل وبـ� بنتـ قد الخ_ف اSسـاسي  وهو1968 أنا أعتـ  
( التحرر الذاتي عديد من الباحث� يعتبروه أنه ا9سودة اSولى لكتاب هرتسل وهناك باحث� يتهمون( طبيب 

هرتسل أنه سرق معظم الكتاب باستثناء بعض اSفكار اSساسية عدلّها. أهم خ_ف في هذه النقطة هو
ما يلي، بنتسر يقول أن اليهود هم ليسوا أمة هم في وضع قومي وحتى يصبحوا أمة \ بدّ أن تكون لهم
دولة، هرتسل قال \ اليهود أمة من اليهود القدامى حتى اليهود ا9عاصرين. هناك خ_فات أخرى هامة \

مجال لنقاشها.
كان مترجـمـاً بشكل رديء عـند الغيـتاني القديـمة، ترجـمه إلـياس مرقص في ترجمـته    ماركس قال نـصـاً 
هذه الوظيـفة التاريخـية، الوظيـفة ا\قتـصادية جوهر  يدرك  اSخـيرة للمـسألة اليهـودية، أن اليـهودي عـندما 

 لليهود في أوروبا ينقشع شعــوره القومي كالضباب التعب أمام الشمس أو أمام الصباح، بهذا ا9عنى.

بأن  �سطيني حن كفلـ نا نـ هي رغبتـ حاث،  ها مـراكز أبـ شكل لـ قديري أن يتـ طة اSسـاسية ا9طـلوب بتـ    النقـ
قدرتنا عـلى التفكـير أمام   ً حاجزا كون  لم يكـونوا، أن \ تـ كانوا قومـية أو  سواء  بوا  هود وأن يغيـ في اليـ يختـ
زاوية من  ودية  سألة اليهـ قراءة ا9ـ نا بـ عائق أمامـ أكبر  زالت  هذه \  قد أن  أنا أعتـ حدد،  الواقعي ا9ـ جدي  الـ
فلسطينية. هناك إجماع عند الباحث� عمومـاً وعند الناس أن اليهود ب_ شك يجمعهم شيء، عندهم شيء
قومي، بـعد قومي، هل هم شعب؟ أمة؟ هذا مـوضوع \ يزال يبُـحث ويُدرس. وهـناك آراء كثيرة حوله، لـكن
وضع التفكير الرغبوي الفلسطيني دائمـاً يدفعنا أن نميل إلى القضايا الفكرية التي تقلل من خصوصيتهم
إلى اجان  تان تحتـ طت� اللـ قد أن النقـ أنا أعتـ الخ…  رية  دولة العبـ ستقبل الـ جرة أو مـ ية أو خـطــورة الهـ القومـ
ية رأسمالية ا{مبريالـ طور الـ ية تـ سير عملـ أين تـ إلى  وضوع، أو\ً  هذا ا9ـ في  تدقيق  من الـ زيد  جدي 9ـ حث  بـ
ثاني الذي ية اليهـودية، العـامل الـ ثة في الـقرن الـواحد والعـشرين، Sن الـصهيونية هي حـركة ا{مبريالـ الحديـ
وخارج إسرائيل  في  هودي  قومي اليـ دمج الـ ية الـ جه عملـ في أي مـسار تتـ هي مـسألة  دراسة  إلى  يحـتاج 
عالم، التناقـضات التي تبرز اyن في اSوساط اليهـودية العا9ـية وفي إسرائيل انا أعتبـرها إسرائيل في الـ
مجتمعة التناقض الثاني بتاريخ اليهودية، التناقض اSول بتاريخ اليهودية كان بنهاية القرن التاسع عشر

من في الــدولة،  ثم نجــحت  دولة أو يــندمجوا، واختلــفوا  تبرز مجمــوعة20-15 حول فــكرة أن يعمــلوا  سنة   
إلى هـنود حـمر، حويله  في تـ صهيونية  شلت الحـركة الـ الذي فـ سطيني  امل الفلـ قدمتها العـ في مـ ضات  تناقـ
أضف إلى ذلك ع_قة اليهود الداخلية العلماني� وا9تدين�، ع_قتهم بالخارج، مجموع اSسئلة اyن تتراكم
أي الوسائل يريدون، ما هي ع_قتها في ا9نطقة، هل الس_م مع ا9نطقة يقدم ضريبة دولة فلسطينية، هذه
الدولة هل يمكن في ا9ستقبل استيعابها وتحويلها إلى شكل من أشكال الترانسفير مع بقاء شكل الدولة،
مثلـما قال د. أبو لـغد أن \ نستبعد هـجرة يهود أمريكا، بمعـنى ا9ـركز اليـهودي شكل في فلسط�، عملية
تشكله قوية جارية وخطرة، وهناك بعد قومي لهذا التشكل، بعد خطير جداً، هم عدو قومي، منذ مائة عام
مرة يروت أول  في بـ بال  مع د. أحـمد إقـ قاش  في نـ أذكر  أنا  ذكي،  عدو  وهم  ستوطنون،  ونا ويـ يأتون يقاتلـ
قابلته قال لي الغريب أنتم الفلسطيني� تواجهون عدو استراتيجيته العامة رجعية لكن تكتيكاته ثورية، أنتم

استراتيجيتكم العامة ثورية وتكتيكاتكم رجعية.
عدو الخطـير، اليـهود ليـسوا دولة صغيرة، اليـهود عـندهم مـركز في إسرائيل هو مـركز    بمعـنى أن هذا الـ
ا{مبريالية اليهودية العا9ية، هذه دولة عظمى، يقوى مسار ا\ندماج القومي مع القوة، كلما قوي هذا ا9ركز
كلما قوي ا\ندماج، وليس فقط يحضرون يهود أمريكا بل ويجنسون أناس من جديد ويجعلوهم يهود، عدد
اليهود في العالم أحد أكبر اSسرار للحركة الصهيونية. عدد اليهود في العالم يقل ويزيد بناءً على تطور
الروس هود  من اليـ عدد  ناك  لى حـرير أن هـ عد عـ حن نقـ أما نـ عالم.  في الـ زية  صهيونية ا9ركـ وقوة الحـركة الـ
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عادوا بعضهم يعملون \ أعرف بماذا.. اليهود الروس أغلبيتهم الساحقة على اليم� يقعوا أيديولوجيـاً، وهم
 في موسكو في ظل الدولة السوفيتية كانوا منظم� ويصلوا Sورشليم لي_ً نهاراً.

با9ركز، كانت  لة اSولى  ثة، ا9رحـ لة الثالـ ها دخـلت ا9رحـ قد أنـ يرة، ا\ستراتيجية الـصهيونية أعتـ طة أخـ    نقـ
 ا9رحلة الثانية إخضاع ا9حيط، ا9رحلة الثالثة السيطرة أو ا9شاركة في السيطرة.

   اyن فشلت الحركة الصهيونية في تحويل الشعب الفلسطيني إلى هنود حمر، هناك مركز يهودي يريد
هذا وطن،  في  أن يـدمج اليهـودية العا9ـية، وهـناك مـركز فلـسطيني يـريد أن يـدمج الـشتات الفلـسطيني 
ثة معـاصرة فإن اسية حديـ ناء حـركة سيـ قادم من بـ قرن الـ صراع، إن لم يتمـكن الـشعب الفلـسطيني في الـ

ا9خاطر الجدية ما زالت تهدد كل مستقبل الشعب الفلسطيني حتى لو كان لدينا دولة صغيرة، شكراً.

نزار:ا أبو   مفـهوم الـناس للحـركة الـصهيونية مختـلف لـيس فـقط بينـنا نـحن كفلـسطيني� ولـكن بـ�9خ 
ا{سرائيلي� أنفسهم، ولذلك نحن بصدد عقد ندوة دولية في نهاية هذا العام حول الصهيونية، كيف ترى
سان راها ا{نـ يف يـ سطيني، كـ سان الفلـ راها ا{نـ يف يـ كا، كـ راها أمريـ يف تـ غرب، كـ راها الـ يف يـ سها، كـ نفـ
سقطت أتذكر كـيف  أريد أن  انا  جوانب.  افة الـ من كـ ترى  رؤيا كـيف  هذه الـ من حـصيلة  تالي  ربي، وبالـ العـ

لة ناطق ا9حتـ عـاً نـعرف أن إسرائيل48 صواريخ الحـس� عـلى ا9ـ نا جميـ كون هـناك أي رد رغم أنـ  دون أن يـ
ستعد أن يتحـمل أنه مـ وبوش  كر  من بيـ شامير  ها  شروط طلبـ عة  الك أربـ كان هنـ ترد، Sنه  قادرة أن  كانت 

- تم ما يـلي أو\ً انتزاع اعتراف من اSمم: عراق أن يـ قوة العـسكرية في الـ عد القـضاء عـلى الـ شريطة أنه بـ
ا9تحدة الجامعة اSممية بأن الحركة الصهيونية هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي أي أنها قومية
ية مة إرهابـ هي منظـ رير الفلـسطيني  مة التحـ آخر، أن منظـ شرط  الك  شرط هنـ هذا الـ لق  ومن منطـ نـضالية، 
نا أن الحـركة الـصهيونية هي حـركة تـحرر وطـني للـشعب اليـهودي Sنـها تقـاتل حـركة تـحرر وطـني، إذا أقريـ
 -أوتوماتيكيـاً يجب أن تطرد تلك الحركة التي تقاتل ضد هذه الحركة. ثانيـاً ثالث أمر بعد أن يقضوا على
النـظام في الـعراق يعمـلوا مـسار ثـنائي ومـسار متـعدد اSطراف لـيس هذا ا9ـهم ولـكن من حـسن الـحظ أنه
عندما ذهب بوش وبيكر ل�مم ا9تحدة لكي يبحثوا عن أصوات توافق على أن الحركة الصهيونية هي حركة

ها، لذلك اضطروا أن يـعدلوه لـكي76 التـحرر الوطني للـشعب اليـهودي وجدوا فـقط  صوت فـقط في اSمم كلـ
 أن الحركة الصهيونية حركة عنصرية واعتبر هذا القرار الذي10/11/75 تصبح نقيضـاً للقرار الذي أخذ في

ثل هي ا9مـ سطينية  رير الفلـ مة التحـ آخر أن منظـ قرار  أخذ  يوم  كن بنـفس الـ أصوات، ولـ مائة وعـشرة  أخذ بـ
ً أن منظمة التحرير الفلسطينية التي الشرعي للشعب الفلسطيني، لذلك حقيقة هذا الرد كان واضحـاً جدا

" يوم يعتبـرها ممـثل" هي؟ الـ ما  منظـمة التحـرير  إسرائيلي  حديث عـند أي  كان الـ سنوات  اyن قـبل ث_ث 
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. إذن اSمور في تطور من هنا كان مدار هذه الندوة. والندوات القادمة
هي تطلعات كيف نستطيع أن نرى الصهيونية كما يرونها هم وكما نراها وكما يساعدنا ذلك لوضع خطط

 9واجهتها.

الردود
 اSخ أبو فارس واSخ أبو منهل أعفوني من الك_م Sنهم قالوا الصحيح. لكن9خ د. إبراهيم أبو لغد:ا

أريد أن أقول كلمت�، الشيء اSول الحركات القومية التاريخية في القرن التاسع عشر وفي أوائل القرن
كانت هي  قـاً،  الوطني مطلـ حرر  قترنوا بمـوضوع التـ ولم يـ حرر وطـني  كن حـركات تـ لم تـ ية  العـشرين اSوروبـ
ظواهر الــقرن من  هي  الوطني  أكبر. حــركات التــحرر  شيء  من  استق_ل وانـس_خ أو تجمــيع  حـركات 
العشرين في العالم الثالث فقط. وهي حركات حتى في مفهومها الغرب \ يريد أن يقُرها، الغرب يستطيع
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أن يتعايش مع الحركات القومية، الغرب \ يستطيع أن يتعايش مع حركات التحرر.
ما نـسميه بحـركات التـحرر الوطنـية. إذن \ ما قبـلوا  في السيـاسة الخارجـية اSمريكـية عمـرهم  لذلك     
نخلط. الحركة الصهيونية هي حركة قومية و\ ع_قة لها بالتحرر الوطني ولن يطرحوه بل بالعكس. الشطر
ية، اباتهم هم أشاروا إلى أنفـسهم بأنهم يؤسـسوا مؤسـسات كولونيالـ ثاني من التـساؤل أنه حتى في كتـ الـ
هم أرادوا أن يستوطنوا في فلسط� كولونياليـاً هذا \ يغيب عنهم Sن الحركات القومية اSوروبية كلّها ب_
استثناء إذا تمكنت هي حركات استعمارية على العالم الثالث. إذن يجب أن \ نخلط، الحركة الصهيونية
عن أنفـسهم عـندما انتـشرت الدفاع  في  وهم  هم يقـولون.  استيطانية،  هي  هي حـركة قومـية، عدوانـية، 
حركات التـحرر الوطني أرادوا أن يلصقوا أنفسهم وفشلوا، في اSمم ا9تـحدة هرتصوغ الذي توفى طرح
بأنهم حـركة تـحرر وطـني بـعد أن انتـشر مـوضوع بدأوا يطـرحوا أنفـسهم  هم  في الجامـعات اSمريكـية 
حركات التحرر الوطني في العالم الثالث، لكن هم حقيقة حتى اليوم \ يؤمنوا بهذا، و\ في أدبيات الحركة

ً بان الحركة الصهيونية هي حركة تحرر.  الصهيونية و\ في اSدبيات \ يمكن أن تجد نقاشـاً جادا

   الشيء الثاني، نحن علينا أن ندرك كيف هذا الفكر الزائف وهذا ا9شروع الفاشل يكسر العالم العربي
ويجمع اليهود، بالفكر الزائف، هل هنالك فكراً زائفـاً، فكرة فاشلة تعمل مجتمع قوي بهذا الشكل ويتعامل
مع العالم بمنطق القوة والهيمنة، أنا \ أعرف فكر فاشل ومشروع فاشل بهذه القوة الفكرة والهيمنة بحيث
نحن الذين قلعنا والذين اعتدي علينا نتعامل معهم في هذا ا9نطق اليوم. نصل إلى اتفاق سياسي معهم،
اتفاق جائر قسم منا يقبله وقسم منا يرفضه، لكن نحن الذين اعتدي علينا من هذا ا9شروع الفاشل من
هذا الفكر الزائف نقبل، هذا شيء واقعي، فكلمة أم منهل صحيحة، نعم علينا أن ندرس كيف تمكن هذا
ا9جتمع من بناء نفسه، هذا ا9جتمع الزائف الذي خلق لغة مشتركة، وأنا أريد أن أؤكد لكم با9نطق العلمي

ظرف في  "70  أو60  أو50 أنـهم يـستطيعون  هو" لينـزفي الرئـيس الـثاني  بدأوا  التي اللـغة العبـرية  سنة،   
نا وها مـ التي أحيـ رية  غة العبـ استخدام اللـ لى  قدرة عـ أكثر  هم  ديدة،  رية الجـ غة العبـ صاغ اللـ الذي  غوي  اللـ
نحن باستخدام اللغة العربية في العلوم، وهم ينتجوا علمـاً باللغة العبرية أفضل من العلم الذي ننتجه نحن
هذا لم  أستطيع أن أعـ أنا \  لك  قول  ربي، يـ عالم العـ في الـ إلى اSساتذة الفطـاحل  تذهبوا  ندما  عرب، وعـ الـ
بالعبري \ يخربــطون، ا9ــصطلحات هم عــندما يعلــموا  با\نجليزي والفرنــسي،  العــربي Sن ا9ــصطلحات 
شيء، لكن استخدام اللغة كوسيلة للتفاهم في البناء الفكري، هم في هذا الظرف ا9حدود، الذي \ يوجد
من إيــجاد اللــغة الزائف، تمــكن  في الفــكر  الزائف  هذا ا9جتــمع  أوجدوه،  هم  تراث باللــغة العبــرية  فــيه 
اسمه مع  مع، هـناك مجتـ هذا ا9جتـ ندرس  واضح�، كـيف  كون  جب أن نمـيزّ وأن نـ من هـنا يـ ا9ـشتركة… 
يوم، أن وماته كمجتـمع إسرائيلي، جزء من إشكالية الحـركة الـصهيونية الـ مجتـمع إسرائيلي، اصبح له مقـ
في ها  التي يتكلمـ غة  هذه اللـ ته،  له لغـ يده  له تقالـ عاداته  له  راثه  له تـ وماته،  له مقـ إسرائيلي  مع  هـناك مجتـ
يا، هذا ا9جتـمع كا و\ في اSرجـنت� و\ في بريطانـ هود في أمريـ غة التي يـستعملها اليـ إسرائيل ليـست اللـ
كون عالم، \ يـ في الـ مع  وجد مجتـ من التناقـضات، \ يـ كثير  به  مع آخر  وكأي مجتـ كام_ً  عـاً متـ أصبح مجتمـ
مجتمع أصً_ إن لم يكن هناك صراع يومي في تحس� هذا ا9جتمع وبناؤه، هم في مجتمع جديد مجتمع
يستوعب الحبشي ويستوعب اSرجنتيني ويستوعب الروسي، والروسي يدرس اللغة العبرية في ا9دارس،
يدرس اللــغة العبــرية، والحبــشي في مــدارسهم  هم يــدرسون اللــغة العبــرية والعــربي  آباءهم  قال  مهــما 
يدرسها، وتجدهم جادين في هذا ا9وضوع لكي يخلقوا مجتمعـاً إسرائيليـاً يهوديـاً يميزّ ب� اليهودي وغيره

وفي ا9جتمع اليهودي هنالك تناقضات كثيرة كما أن هنالك تناقضات في ا9جتمع ا{س_مي.
هم نا أن نفـ صحيح عليـ يك  صحيح وبتكتـ مل  صحيحة، بعـ اسة  صحيح، وبسيـ كر  امل بفـ أردنا أن نتعـ    إذا 
جذب من  مع  هذا ا9جتـ قوته، نـحن ل¢ن \ نـستطيع أن نـعرف كـيف يتمـكن  أين يـستمد  ومن  مع،  هذا ا9جتـ
اyخرين من ا9جتمعات اليهودية. نحن \ ندرس هذا، و\ يوجد عندنا القدرة اللغوية لدراسة ما يفعلون، أنا
أعتمد على اللغة ا{نجليزية، وهم كثيروا الكتابة، عندهم إسهال لغوي، يكتبوا كثيراً، ولكن يفكروا في هذه
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نى هذا معـ مع،  هذا ا9جتـ في  وماذا يخطـطون  هم  في مجتمعـ بون  ماذا يكتـ ندرس  نا أن  كذلك عليـ تب.  الكـ
فإن كان مـشروعهم فـاشل  هذا، وإذا  هم افتـرضوا  ذلك،  أمة \ يعنيـني  أمة أو ليـسوا  هود  أما اليـ ية.  القومـ
أسميناه سواء  هم،  طـاً أسـاسيـاً بينـ ناك رابـ رضوا أن هـ هم افتـ مل،  إلى العـ قود  اشلة. النظـرية تـ هم فـ نظريتـ
لى إلى فلـسط� والحـصول عـ من ا9جـيء  هم  التي مكنتـ هي  كرة  هذه الفـ كن  هم، لـ ير مـ رها، غـ ية أو غيـ قومـ
الشرعية وا9قاومة وا\ستي_ء والتوسع والهيمنة وا9زيد من التوسع بعد عملية الس_م. نحن وظيفتنا أن نفهم

كيف تمكنوا من ذلك.
في نا نتخـبط  يوم نـحن \ زلـ ذلك، وللـ عرف  نا نـ استخدمها ا\ستعمار، وكلـ ية، أن الـصهيونية  طة الثانـ    النقـ

( ؤيد( يوم يـ اندي_ للـ سون مـ هم نلـ ما فيـ له بـ ثالث كـ عالم الـ قوة الـ ساعدنا  التي ستـ نة  قوى الدفيـ وظف الـ كـيف نـ
ية قول ا9ـعاد\ت العا9ـ الـشعب الفلـسطيني، أي القـضية هي الفـكر، كـيف يـكون عـندك رؤيا، أما ان نبـقى نـ
فرج، اعل فـاشل أو متـ اعل أو فـ كون فـ إما أن تـ عالم  هذا الـ في  اعل  أنت فـ ساعدتهم،  عـاً  ساعدتهم، طبـ هي 

 مهم جداً أن نفهم موقعنا في هذا العالم.

   هم خطأ، هم يعلمون في مناهجهم انه \ يوجد شيء اسمه قومية عربية، هم خطأ، هم يعلمون أو\دهم
ية ولكنـها قومـية غـير فاعـلة، \ نـستطيع أن نـستفيد هذا الك_م، هم خـطأ…. نـحن نؤمن أن هـناك قومـية عربـ
من الشيء العظيم ب� الشعوب العربية، أن يترجم هذا إلى قوة سياسية تدفعنا إلى اSمام، الدولة القطرية
ية لـكن يه القومـ تـحول دون ا\ستفادة من هذا الكـنز، نـحن \ نـستطيع أن نـستفيد من شيء نـحن نطـلق علـ
ندهم وجودين عـ عرب ا9ـ نائهم وللـ موه Sبـ عرب ويعلـ اريخ الـ اريخ فلـسط� وتـ اريخ، تـ قرأ كـيف يكـتب التـ ندما نـ عـ
حتى أن ية،  رأسمالية وإقطاعـ ها مـصالح  طار لـ ناك دول وأقـ ية، هـ ية عربـ اسمه قومـ شيء  وجد  أنه \ يـ جد  نـ
عـاً عـلى مجتمعـهم. من كن خـطأهم أقل وقـ ما نخـطئ، لـ ير مـوجود، لذلك هم يخطئون كـ رابط ا{س_مي غـ الـ
خطأنا Sننا نحن أخرجونا من اSرض، هم \ يخطئوا، يقللوا من أهمية الشعب الفلسطيني، هم يكتشفوا
أنه شعب قاعد، لكن عندما اكتشفوا عكس ذلك صلحوا من منهاجهم، هم يغيرون، كم يغيرون في ا9نهج

هذا بحث آخر، لكن في التعامل هم بدأوا يتعاملوا مقابل ثمن كبير.
   نحن نعيش اyن في عصر هم يطلقون عليه ما بعد الصهيونية، د. محمد أشار إلى قضية مهمة جداً ان
ا9جتمع ا{سرائيلي نفسه هو يعيش ما بعد الصهيونية، د. محمد أشار إلى مجتمع الرفاهية، أن ا{نسان
يعمل بالفرد من قاعدة الفرد وتقديم الفرد وهموم الفرد، هذا جزء من العالم الحديث، ا9جتمع ا{سرائيلي
وفي ا\نتـماء والعزيـمة عـلى التـوسع وتحقـيق الـرؤيا في الحمـية الـصهيونية  ذلك  يؤثر  كم  يعـيش هـكذا. 
بابي، وبـني الذي نـقوله نـحن، آ\ن  حد  إلى الـ لم يـصلوا  ذاتي  كن هـناك نـقد  أعرف لـ أنا \  اSسـاسية، 
موريس، هؤ\ء يقولون أن هذا الك_م لم يكن دقيقـاً ونريد أن نصلحه، لكن هناك أناس يقولوا أن ا9شروع

( ) ( . ونحن( إفناء الشعب اyخر بن حلحمي هو يقول أن ا9شروع الصهيوني كان فيه هو  الصهيوني نفسه 
يجب أن نواجه هذه الحقيقة، كيف تتعامل مع هذه الحقيقة بعد أن أسست ا9جتمع ا{سرائيلي، هو يقول
نحن علينا أن نطلب ا9غفرة، لكن أنت \ تستطيع أن تلغيه، لكن أنا أريد أن أعتذر لهم، أنا أذنبت، البقية

ً أن نرى الفروق، هو ليس مجتمع واحد فقط. له إطاره. لم يقولوا هكذا. نحن نعيش هذه ا9رحلة مهم جدا
( بالنسبة لسؤال عزام أنا شخصيـاً \ أعتقد أن هناك أي تناقض مطلقـاً(    حقنا في العودة هو حق دولي 

ب� أو\ً قبولهم حق العودة ثانيـاً تنفيذه، أنا \ أرى أي خلل، إذا افترضنا، وأريد أن أعيدكم للتاريخ قلي_ً،
كان الجدل القديم أن مقدرة فلسط� ا\ستيعابية هي محدودة، هذا الحديث أنا أتذكره من اللجان التي
كانوا يعطونـها للهـجرة اليهـودية، أي مـقدرة فلـسط� اقتـصاديـاً \ تـستطيع أن التي  ومن الـصكوك  أتت 
هود يقـولون \ تـقدر أن تـستوعب، نـحن نـقول \ تـستطيع أن تـستوعب، يدور، اليـ جدل  تـستوعب، ودائـمـاً الـ
ا{نجليز مرات يؤيدون ومرات أخرى \ يؤيدون، ا9هم اyن اSرقام الوحيدة التي أعرفها من مصادرهم أن

 م_ي� يهودي، وأنه يبقى عندنا أقلية عربية، يقولون أنها ليست مأساة6 فلسط�، تستطيع أن تستوعب أو\ً
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 في الداخل، أنا أقول أنه إذا أعطي4.5 أن تبقى أقلية عربية في دولة يهودية. وايزمن قال خمسة، هم اyن
عودة، ما رأيك بالعودة إلى ها يا حـجة يتـحدثون عن الـ الفلـسطيني حق الـعودة، أنا سألت أمي مرة قـلت لـ

يافا، قالت ماذا أعود أفعل، كل أهلي ساكن� هنا، أرض ب_ ناس ما بتنداس.
   لكن مهم جداً على الصعيد العملي وعلى الصعيد الرمزي أن نمارس هذا الحق، يعطى لنا، وهو معطى
حق مطـلق للـشعب كذلك،  لم تزيـله، وا9يـثاق الـعا9ي لحـقوق ا{نـسان  مم ا9تـحدة  Sيزال، ا و\ يمـكن أن 
كن الـشعب الوحـيد ظروف، لـ عن الـ ظر  رجع، بـغض النـ تترك وتـ ها أن  عالم يـحق لـ شعوب الـ كل  الفلـسطيني، 
هو في نظري جوهر القضية. الذي له شرعيـاً حق العودة الشعب الفلسطيني با\سم، أنا أقول مهم جداً 
و\ شيء يمنعني، القرار يقول أنه إن أردت أن تعيش بس_م مع اyخرين، هل إذا أعطي الفلسطيني بأن
يعود إلى يافا وإلى حيفا وإلى عكا ويعيش بس_م مع اyخرين هل هو يرفض هذا، أو يأخذ التعويض أو

 يسكت. علينا أن نمارسه وأنا اعتقد انه ا9فصل التاريخي لهذه القضية.

 حديث الدكتور حول ا9وضوع ا9شروع الزائف وا9شروع الفاشل، يذكرني بحديث علي بن9خ أبو نزار:ا
" " :. فوا عجبـاً من جد هؤ\ء في باطلهم وتقاعسكم عن حقكم  أبي طالب، عندما استصرخ قومه وهو يقول 

شتية:ا ستيطان،9خ محــمد  ـوضوع ا\ الرد، أوً\ مـ في  ـسية  ـضايا رئيـ ثة قـ ـلى ث_ أركز عـ أريد أن   
ا\ستيطان ا\ستعماري في التجربة العا9ية مقسم إلى أربعة مقاسم رئيسية، أوً\ ا\ستعمار ا\ستيطاني
حيث تعايش مع السكان اSصلي� وهذه الحالة الوحيدة في العالم التي كانت في ا9كسيك. والحالة الثانية
�التي هزم فيها ا\ستيطان في إفريقيا والجزائر وغيرها، والحالة الثالثة التي هزم فيها السكان اSصلي
أستراليا وأمريـكا الـشمالية، والحــالة الرابــعة في  اريز واSوبرجيــنز  في نيوزيلــندا، قــبائل ا9 كــما حـصل 
ا\ستعمار ا\ستيطاني التي بقي ا\ستعمار فيها يتواصل في صراعه مع السكان اSصلي�، كما حصل

.� في فلسط

   في فلسط� بالذات، وهذه النقطة مدى اقتصادية ا\ستعمار ا\ستيطاني في فلسط�، يجب أن نميز
ب� ا\ستعمار ا\ستيطاني في فلسط� في بداياته وا9ستوطنات ا\ستعمارية في الضفة الغربية. هناك
�فرق واسع وشـاسع بـ� اSسباب لـهذا ا\ستيطان. واضح تمـامـاً أن ا\ستعمار ا\ستيطاني في فلـسط
أيديولوجي من هو مـشروع  بدايته  في فلـسط� في  استيطاني، ا\ستعمار ا\ستيطاني  لم يـكن مـشروع 
أجل إقامة الوطن القومي لليهود في فلسط�. في الضفة الغربية الحال آخر، هناك أربع تقسيمات رئيسية
ها التي أقامـ غور  وهي مـستعمرات الـ ني اقتـصادي،  اسي أمـ استعمار سيـ سيمة اSولى  للمـستوطنات، التقـ

) والتقاسم الوظيفيTutorial compromise ( حزب العمل وهي من أجل ما أسموه في حينه مشروع آلون و
� ما بـ في مـوضوع ا9ـستوطنات مـيّز  هائي  حل النـ ته للـ طرح رؤيـ � عـندما  حتى رابـ تالي  هذا، وبالـ وكل 
ا9ستوطنات اSمنية وما ب� ا9ستوطنات السياسية. مستوطنات الغور هي عبارة عن مستوطنات سياسية
كل في  سنة  مدار الـ لى  ندورة عـ تج بـ أراضي خـصبة وتنـ ستعمل  صادية وتـ اعدة اقتـ ها قـ صادية لـ ية اقتـ أمنـ

الفصول.
   النمط الثاني من ا\ستيطان ا9وجود في الضفة الغربية هو ا\ستيطان اSيديولوجي وهو بشكل أساسي

( يشوف كه_تي ومعظمها من( ا9ستعمرات ا9وجودة على رؤوس الجبال في الضفة الغربية والتي اسمها 
" " " " " ". دروبلس اSماناه ومشروع  غوش أمونيم وذراعها ا\ستيطاني حركة  حركة 

( متروبوليتان تل أبيب(    ولكن هناك في الضفة الغربية استيطان اقتصادي وبشكل أساسي في منطقة 
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( تان الـقدس وهي الـشقق الرخيـصة ا9دعـومة اقتـصاديـاً والـقروض ا9دعـومة أيـضـاً بنـسب( متروبوليـ ومنطـقة 
الفائدة وغيرها، والتي اشتراها ا\زواج الذين يبحثوا عن أماكن سكن رخيصة.

نرى مـستقبل في الــضفة ولـكي  ستيطاني  ستعمار ا\ نرى مـستقبل ا\ ً لـكي  جدا هذا التميــيز مــهم     
ا9وضوع ككل.

 مستوطنة بما فيها ا9ستوطنات ا9حيطة بالقدس، عدد ا9ستوطن� في144    في الضفة الغربية اyن هناك
ها الـقدس ما فيـ ية وقـطاع غزة بـ تالي اذا نظـرنا إلى الخـارطة، نـجد أن261 الـضفة الغربـ  ألف مـستوطن. بالـ

 مستوطنة كل واحدة منها يقابلها قرية شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، بالتالي موضوع ا\ستيطان،144
( ) ( ) ( ج( ب و  أ و  وفي البداية أنا ذكرت أنه حتى ا9عادلة السياسية ا9طروحة بتقسيم الضفة الغربية إلى 

من مل  حزب العـ لن ينـسحب  ية   % ، ا9عادلة90 %  و\ حزب الليكود سينسحب من90     في ا9حـصلة النهائـ
ها ية هو تقـسيمها في أحـسن أحوالـ اسية ا9طـروحة للـضفة الغربـ  % أو غيره، وبالتالي هذا40 %  أو60 السيـ

ا9وضوع سيعيد النضال الفلسطيني إلى ا9ربع رقم واحد وسيصبح ليس من أجل دولة في الضفة الغربية
وقطاع غزة بل سيصبح النضال الفلسطيني على مجمل التراب الفلسطيني بحدود فلسط� التاريخية من
النهر إلى البـحر. وأعتـقد أن هذا الـواقع يقودنا إلى هذا ا\تـجاه وبالـتالي استراتيجيتنا الفلسطينية يجب
في في رام ا§  هذا ا\تـجاه أيـضـاً يـصبح ا9ـستوطن ا9ـوجود  وفي  هذا ا\تـجاه،  في  أيـضـاً أن تـكون 
من سطينية  عودة الفلـ حق الـ تالي  يب وبالـ تل أبـ في  حال ا9ـستوطن ا9ـوجود  حاله  فس  عوفرة، نـ مـستوطنة 
تالي مـوضوع افا أو سواء كانت في رام ا§. بالـ رؤية ا{سرائيلية، هو سيكون ضدها سواء كانت في يـ الـ

الصراع رح يرجع إلى ا9ربع رقم واحد إذا استمر ا9وضوع في هذا الشكل.
   ا9وضوع الثاني هو موضوع هجرة اليهود من أمريكا، أنا باعتقادي أنه \ يمكن ا9قارنة ما ب� هجرة
اليهود الروس وهجرة اليهود اSمريكان، هناك كان واقع \ يسمح للناس بالهجرة، اyن أي يهودي أمريكي
يريد أن يهاجر اSبواب مفتوحة، ا9عادلة الداخلية في الو\يات ا9تحدة في ا9نظور القريب ليست عنصر دفع
باتجاه الهجرة الجماعية لليهود من الو\يات ا9تحدة، أو حتى من اSرجنت� أو غيرها، \ يوجد عناصر دفع
مثلما كان موجود، أو حتى عناصر الجذب با9قارنة ما ب� إسرائيل والو\يات ا9تحدة من ناحية ا9ستوى
هاجر Sسباب اقتـصادية ولـيس ريد أن يـ فرد يـ فرد إذا كان هذا الـ يازات التي تحـقق إلى الـ ا9عيـشي وا\متـ
ها ية في ا9نـظور القـصير أكثر منـ تالي أنا ذكرت أن الهـجرة ستكون هـجرة انتقائـ Sسباب أيديولوجـية، بالـ
توفرة اyن ية غـير مـ ية أو عنـاصر الـجذب للهـجرة الجماعـ ية، Sن عنـاصر الدفع للهـجرة الجماعـ هـجرة جماعـ
ولـكن نـحن ندرك أن ا9ـخزون الـقادم على ا9دى البعـيد هو هـجرة يـهود الو\يات ا9تـحدة واSرجـنت� وغيرها

إلى إسرائيل.
هذا اSمر هاجرين،  صهر للمـ وعاء  إسرائيل  كون  صهر،  وضوع الـ سياق، مـ هذا الـ في  طة اSخـيرة     النقـ
هود ية والعرقـية للمـهاجرين اليـ نات ا9ـوجودة بالخلفـيات ا\ثنـ جب أن \ نغـفل التبايـ كن يـ ناه، ولـ واضح ورأيـ
الذين جاءوا على فلسط�. وهناك ظاهرة في ا\نتخابات اSخيرة التي حدثت في إسرائيل مهمة جداً أن
اليهود الروس كان لهم حزب سياسي، أن العرب لهم حزب سياسي، أن كه_ني الجمهور اSساسي له هم
ناقض باين والتـ نا أن \ نغـفل هذا التـ اليـهود اليمنيـ�، ليـفي الجمـهور اSسـاسي له هم اليـهود ا9غـاربة، عليـ
داخل ا9جتمع ا{سرائيلي، ويبقى السؤال هو ما هي ا\ستراتيجية الفلسطينية للتعامل مع هذا ا9وضوع
إذا كان حقيقة أن جزء من هؤ\ء ا9هاجرين ليسوا يهود، السؤال أنه كيف نتعامل مع هذا ا9وضوع، ويبقى
دولة العبـرية وكـيف قة قـادمة في ا\ستراتيجية الفلـسطينية تـجاه الـصهيونية والـ هذا يمـكن مـحور نـقاش لحلـ

ننفذ من خ_ل ما سمي أغ_ط التاريخ أو أغ_ط الحاضر وشكراً.

26



نزار: أبو  الدكتورا9خ  غد واSخ  أبو لـ شكر اSخ د. إبراهـيم  اسمكم نـ شتية وبـ الدكتور محـمد  ً أخ  شكرا  
ومثيراً… قد يـكون الوقت طويل جديـاً  محـمد اشتية على ا9حاضرت� القيـمت� واللت� أثارتا حقيـقة حواراً 
عـلى البـعض ولـكن في تـقديرنا القـضية تـستحق وقت أكثر خـاصة إذا استطعنا أن نـستنتج مجمـوعة نـقاط

وخطوات عمل مستقبلية.

 :غداً سيكون لنا لقاء آخر مع أخوين اSخ علي الجرباوي واSخ أحمد غنيم، في لقاء حول موضوع

 ا9خطط ا{سرائيلي لحل القضية الفلسطينية..1

 القدس في ا\ستراتيجية الصهيونية..2

ً  نشكركم جميعـاً على حضوركم ونلتقي بكم إن شاء ا^ في الغد وشكرا
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